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  المقدمة
، شرور أنفسـنا  ونعوذ باالله من، ونتوب إليه، ونستغفره، ونستعينه، نحمدهإن الحمد الله 

وأشهد ألا إله ، ومن يضلل فلاهادي له، لهمن يهده االله فلا مضل ، ومن سيئات أعمالنا
صلى االله عليه وعلى آلـه  ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، لهإلا االله وحده لاشريك 

  : بعدأما .. وسلم تسليماً كثيراً  وصحبه
نتيجة للثورة العلميـة    وتشابكت فيه المصالح،  زمنٍ تقدمت فيه العلوم بعامتهافإننا في
وذات أنمـاط  ، من الجرائم لم تكن معهودة من قبلمما ساعد على ظهور كثير ، المتطورة

ى االله عليه وسلم جميع ما أمر وقد بين االله تعالى وعلى لسان رسوله صل، حديثة ومختلفة
فما من نازلة ولا واقعة إلا وحكمها في ، وجميع ما أحلَّه وحرمه، ع ما ى عنهوجمي، به

أو ، سواءٌ كانت مفصلة الحكم بعينـها ، ه صلى االله عليه وسلمكتاب االله  أو سنة رسول
مما يدل على كمـال الشـريعة   ، تدخل ضمن قواعد كلية اندرجت فيها مسائل كثيرة

  .لإسلامية وصلاحها لكل زمان ومكانا
تقلبات الحياة واستيعاب ، لإسلامي قادر على مسايرة التطورريب فيه أن الفقه ا ومما لا

، ث والنوازل على اختلافهـا وتنوعهـا  فهو محيطٌ بأحكام الحواد، وتشعباا وتجددها
   .وكفيلٌ بتحقيق مصالح العباد في كل زمان ومكان

بعض النـاس علـى حقـوق     تمردأدى إلى  ،ما نعيشه اليوم من زخم مادي كبيروإزاء 
وبات تتناسب مع معطيـات هـذا   برزت عق، وأخذ ممتلكام بغير وجه حق، الآخرين
والتي تعتبر من العقوبات الملائمـة لمعظـم   ، وبة بالإتلافوتأتي في ضمنها العق، العصر

وغيرها من الجـرائم في   ،والاجتماعية، والأخلاقية، والسياسية، والجنائية، الماليةالجرائم 
  .ا العصرهذ
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من حيث تحقيق ، ات العلمية التي لها صلة بالواقعوتعتبر العقوبة بإتلاف المال من الموضوع
لتتوافق مع قوله ، بيقاامما يحتم وضع ضوابط لتط، على حقوق الآخرين والحفاظ، الأمن
الْباطلِ إِلاَّ أَن تكُونَ تجارةً عن يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِ{: تعالى

  سورة النساء) 29(} تراضٍ منكُم ولاَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم إِنَّ اللّه كَانَ بِكُم رحيما
 وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولاَ تعتدواْ إِنَّ اللّـه لاَ ﴿: ومع قوله جل وعلا
يندتعالْم بحسورة البقرة  ﴾)190(ي 

وعلى الرغم من هذه المكانة المتزايدة لعقوبة إتلاف المال إلا أا لم تحظ بدراسة واسـعة  
  .تجمع بين الفقه والنظام حسب علميمستقلة 

، بإذن االله تعـالى ، رجة الماجستير ولذا رغبت في التقدم بتسجيل هذا الموضوع لنيل د
   دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية.. عقوبةُ بإتلاف المالال: بعنوان

ن أو ،همية الدراسة إن شاء االله عزوجلماسيأتي بيانه في أوسبب اختياري لهذا الموضوع 
 ـ، له الكثير من التطبيقات المعاصرةهذا الموضوع  ة تجمـع  فحسن إفراده برسالة علمي

 .وتستقصي مسائله ، أطرافه
فهو موضوع ، والكتابة فيه، التامة في الإلمام ذا الموضوع اعتيوقن، رغبتي الجادةوكذلك 

 .كثيرولا شك أن الإلمام به فيه خير ، فقهي وقانوني جنائي  جدير بالبحث
ومعرفة الآثار ، لإثراء المعرفة العلمية من خلال التعمق في دراسة عقوبة إتلاف الماوأيضاً 

  .المترتبة عليها
  .إنه سميع مجيب، وأن يتم قبوله، فيق والسدادالمولى العزيز التو سائلاً
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  الفـــصــل التمهيـــدي
  مدخل الدراســة 

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث
   الإطار المنهجي للدراسة ......الأولالمبحث 

  :ويشتمل على.. 
  :مشكلة الدراسة: أولاً

 ـ  تت، اضر مليئ بأنواع شتى من الجـرائم إن هذا العصر الح رعة في ميـز بالـدهاء والس
، والتقني، التطور والتقدم العلميوذلك بسبب ، وضخامة أعداد الضحايا منها، انتشارها

، تحصل على أخبار أي بلد كـان  فباستطاعتك أن، اوتشابك المعلومات وسرعة تبادله
 وطرقاً مختلفـةً  من غيرهم وسائلَ فتعلَّم الناس، من العجائب والغرائب على مزيد لعطَّوت

  .بغير وجه حق، أو يأخذ مالاً، ليشفي غليلاً ،من الجرائم
من الجرائم يحتم على المعنيين بحفظ ، والشائكة، والمتشابكة، فظهور هذه الأنواع المختلفة

أو تحد من ، أو تزرع الخوف منها، الوسائل والطرق التي تمنع حدوثهاالأمن أن يدرسوا 
  .انتشارها ووقوعها

فإا تسـاهم في  ، عقوبة الإتلاف، من الجرائم، تخفف أو، ومن هذه العقوبات التي تمنع
لى دراسـة  ولذلك فهي بحاجـة إ ، لىالواقع الملموس بتحقيق الأمن والأمان بإذن االله تعا

، ام الوضعي بما في الفقـه الإسـلامي  وذلك بربط ما في النظ، مستقلة تميزها عن غيرها
، المال إتلافتتم فيه عقوبة  شكل الذي يجب أنوال،وهدفها، وأنواعها، وتبيين حقيقتها

  :التالي مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسفلذا تكمن 
  ؟دى مشروعيتهاوم، الوضعي قانونما عقوبة إتلاف المال في الفقه الإسلامي وال
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  : تساؤلات الدراسة: ثانياً
أدق فيما يلي  يمكن أن تحدد التساؤلات بصورة:  

 ؟ .الوضعيالقانون  الفقه الإسلامي وما حقيقة عقوبة الإتلاف بالمال في -1
  .والتي لا يشرع إتلافها ؟، ما العناصر التي يشرع إتلافها  -2
  .ما الطرق التي يتم من خلالها الإتلاف ؟ -3

  :أهداف الدراسة: ثالثاً 
  :دف الدراسة إلى مايأتي

 .وضعيال القانونب مقارنةً، الفقه الإسلاميبيان حقيقة العقوبة بإتلاف المال في   -  أ
 .والتي لا يشرع إتلافها، إيضاح العناصر التي يشرع إتلافها  - ب
 .ن خلالها الإتلافبيان الطرق التي يتم م  - ت
 .حماية المال الخاص والعام  - ث
   :أهمية الدراسة: رابعاً
 يةأهمية الدراسة في النقاط الآتتبرز :  
ما في ولا سـي ، وكف شرهم، وردع المخالفين، البالغ في حفظ الأمن ثرأن لها الأ .1

 .لمال من أهم ما يتطلع إليه الناسهذا العصر الذي أصبح فيه ا
فكثير من الجرائم ، ات المنتشرة في الأنظمة المعاصرةأن عقوبة الإتلاف من العقوب .2

أو إتلاف عضـو كقطـع يـد    ، ة الإتلاف في ازهاق الروح تماماًما تنتهي بعقوب
افاً إليهـا غيرهـا مـن    منفردة أو مض، أو إتلاف مواد محرمة أوضارة، السارق
 .وبات على سبيل التخيير أو الوجوبالعق

ديد عقوبة أن جمع هذا الموضوع قد يكون فيه إعانة للجهات المعنية في تقرير وتح .3
  . الإتلاف على المخالفين
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  :منهج الدراسة: خامساً
 لمعرفة العقوبة بإتلاف المـال في التأصيلي يستخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي 

  .القانون الوضعيوفي  ،لفقه الإسلاميا
  :محددات الدراسة: سادساً
  :ود الموضوعيةالحد

  .باب التعزير فيإتلاف المال فقط بيحدد الباحث دراسته في ترتب العقوبة 
  :الحدود الزمانية

  .هـ1428هـ إلى عام 1427هذه الدراسة تبحث من عام 
  :الحدود المكانية
  .العربية السعودية اسة في المملكةحدود هذه الدر

  : التعريف بمصطلحات الدراسة: سابعاً
  :تعريف العقوبة في اللغة: أولاً

 في لسان العرب جاء .به الإنسان على ما اقترفه من ذنبللجزاء الذي يؤخذ  اسم :
وعاقبه بذنبـه  . العقوبة: والاسم، أن تجزي الرجل بما فعل سوءاً: ةالعقاب والمعاقب"

   .)1("وتعقَّبت الرجل إذا أخذته بذنبٍ كان منه. خذه بهأ: معاقبةً وعقاباً
أحدهما يدل على . أصلان صحيحان: العين والقاف والباء ": )2(وقال ابن فارس

. قبت الرجل معاقبة وعقوبة وعقابـاً عا: ومن الباب.. ئ وإتيانه بعد غيره تأخير ش
  .. واحذر العقوبة والعقب 

                                                 
 ،)عقـب (مـادة  ، هـ 1414عام، ةالطبعة الثالث،بيروت،صادر دار، لسان العرب،ين محمد بن مكرم الأفريقي المصريأبو الفضل جمال الد، ابن منظور )1(
 ).619:ص1:ج(
روى عنه أبو ذر والقاضي أبو  ،في رجال خراسان غلب عليه علم النحو ولسان العرب فشهر به كان إماماً ،أحمد بن زكريا بن فارس اللغوي أبو الحسين )2(

 ومائتين ومولده سنة ست وقيل ثمانتوفى سنة احدى وتسعين  ،شاعراً ديباًأوكان  ،وكتاب في اللغة ،وله شرح مختصر المزني ،فقيه مالكي ،زرعة
 ).35:ص 1:ج( .بيروت ،دار الكتب العلمية، اليعمري المالكي، إبراهيم بن علي رفة أعيان علماء المذهبالديباج المذهب في مع:انظر.ومائتين
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 .)1("اً وثانيَ الذنبة لأا تكون آخروإنما سميت عقوب
  :مايأتيمنها ، جاءت بعدة معان متقاربةفقد العقوبة في الاصطلاح وأما 

 :تعريف العقوبة عند المتقدمين 
 .)2("لحق الإنسان مستحقاً على الجنايةالألم الذي ي ": العقوبة هي -1

  .)3("ح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنبتأديب استصلا ": وعند الماوردي هي
  .)4("زواجر بعده ، موانع قبل الفعل  ": وعند ابن الهمام -2

 :تعريف العقوبة عند المعاصرين 
 .)5("لقاء ارتكابه جريمة، خذ بحق شخص هي الجزاء الذي يت": قيل -1
  .)6("أذى يترل بالجاني زجراً له: العقوبة ": وقال أبو زهرة -2

 .)7("عة على عصيان أمر الشارعحة الجماهي الجزاء المقرر لمصل: العقوبة": وقيل -3
وترك ما أمر ، شارع للردع عن ارتكاب ما ى عنههي جزاء وضعه ال: العقوبة" -4
  .)8("به 
، زجراً لـه ، لعصيان أمره، يترل بالجاني، ه الشارع الحكيمهي جزاء أقر:"وقيل -5

  .)9("وردعاً لغيره

                                                 
 ،)عقـب (هــ مـادة   1389،الطبعـة الثانيـة  ،بيروت،دار الفكر،عبدالسلام محمد هارون :تحقيق وضبط، مقاييس اللغة، أحمد بن زكريا، ابن فارس )1(
 . )78 ـ77:ص/4:ج(
 ).388:ص2:ج(،هـ1395،بيروت،دار المعرفة،حاشية الطحطاوي على الدر المختار،السيد أحمد،الطحطاوي )2(
 ).293(،بيروت،دار الكتب العلمية،ينيةالأحكام السلطانية والولايات الد،)هـ450:ت(أبوالحسن علي بن محمد،الماوردي )3(
 ).3:ص5:ج( . هـ1397.الطبعة الثانية.دار الفكر،شرح فتح القدير).هـ681:ت(ن محمد بن عبد الواحد كمال الدي، ابن الهمام )4(
 ).1/207.(شريع الجنائي الإسلاميلة كتب التضمن سلس،ا في المملكة العربية السعوديةالعقوبات الشرعية وكيفية تطبيقا،محمدبن إبراهيم،الهويش )5(
 ) .6:ص(.بعة دار الفكر العربيط،العقوبة،الإمام محمد محمود،أبو زهرة  )6(
 . )609:ص1:ج(هـ 1404،الطبعة الخامسة،بيروت،مؤسسة الرسالة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي،عبدالقادر،عودة )7(
 ) .13:ص(هـ  1403،الطبعة الثانية،بيروت،دار الرائد، الفقه الإسلاميالعقوبة في، فتحيأحمد ، نسي )8(
: وانظر).34:ص(هـ1414،الطبعة الأولى،جدة،دار امة ،العقوبات المقدرة وحكمة تشريعها في ضوء الكتاب والسنة ،ل االلهمطيع االله بن دخي،اللهيبي  )9(

            .)926ـ923:ص.(رسالة دكتوراة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،لفقه الإسلاميتحقيق الأمن في ا وسائل،عبدالعزيز بن عبداالله ،الفوزان
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حيث لم تـذكر  ، ا غير جامعةبالنظر إلى التعريفات السابقة نجد أ :التعريف المختار
وبعضها قصر الحكمة من العقوبة على زجر الجـاني  ، العقوبات التعزيرية غير المقدرة

  :ويمكن أن تعرف العقوبة بأا، كما في التعريف الثاني، نفسه دون غيره
  .وردعاً لغيره، زجراً له، يترلُ بارم، جزاءٌ بحكمٍ شرعيٍ 

  .ما هو في حقيقتها اللغويةك هو عين العقوبة :جزاء: فقول
  .إذ ما كان من غيرها يكون اعتداءً، صادر عن محاكمة: بحكم شرعي: وقول
وهي المحظورات الشرعية المتضـمنة  ، إذ هو من ارتكب جريمة: يترل بارم: وقول

   .وباقي التعريف بيانٌ للحكمة منها، حداً أو تعزيراً
  :تعريف الإتلاف: ثانياً
مـن تلـف   ، تلَف: واسم المصدر، ف إتلافاًمصدر أتلف يتل: غةالإتلاف في الل -أ

لَفتواحـد هـو  وأصول الكلمة كما قال ، ي ذهـاب   ":ابن فارس تدل على شئ
وأتلف فـلان مالـه   . "الهلاك والعطب في كل شئ": التلف: قال الليث .)1("الشئ
  )2(.هأي كثير الإتلاف لمال: ل متلافورج ،إذا أفناه إسرافاً: إتلافاً
والسبب واالله ، يتطرق الفقهاء إلى تعريف الإتلافلم : صطلاحالإتلاف في الا -ب

يأتي بياا في الألفاظ ذات الصلة ، هذا اللفظ متردد بين ألفاظ كثيرةتعالى أعلم كون 
يخـرج في   كما أن المعنى الاصطلاحي للفظ الإتـلاف لا .بلفظ الإتلاف إن شاء االله
مما حدا بالفقهاء أن يستغنوا ، لاشتقاقالمعنى اللغوي وأصل ا الغالب عن المراد منه في

ومثله ألفاظ مشاة عند الفقهـاء  ،  يحصر لفظ الإتلاف في حد واحدعن إيجاد معنى
إلا أن الإمـام  . حي فلم يعرفوه اكتفاءً باللغـة دل المعنى اللغوي على المعنى الاصطلا

                                                 
 ) .353:ص1:ج(،مصدر سابق،مقاييس اللغة،)395:ت(بن زكرياأبو الحسين أحمد ،ابن فارس )1(
 ) .18:ص9:ج(،مصدر سابق،)711:ت(الأفريقي المصريمحمد بن مكرم ،ابن منظور )2(
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الضـمان إذا   معرض بيـان وجـوب   في بدائع الصنائع قد تطرق له في )1(الكاساني
مع كونـه جـاء في سـياق    ، فومن جاء بعده عده تعريفاً للإتلا، توفرت شرائطه

فلاشك أن الإتلاف سبب لوجوب الضمان عند اسـتجماع   ": حيث قال، الكلام
لأن إتلاف الشئ إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه ، الوجوبشرائط 

   .)2("عادة 
1  

  :تعريف الفقه: اًثالث
 .)3(والعلم به ،وإدراكه، فهم الشئ:  اللغةالفقه في -أ
 :الفقه في الاصطلاح -ب

  .)4("هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية : "عند الأصوليين
وقيـل  .. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبـة  : "عند الفقهاءو

  .)5("الأحكام نفسها 
  

                                                 
ولـه  ،بدائع الصـنائع :واسم شرحه،شرح تحفته فزوجه ابنته:فقيل،شرح التحفة للسمرقندي،ملك العلماء،بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفيأبو بكر  )1(

قات الجواهر المضية في طب،)هـ775:ت(أبو محمد عبدالقادر بن أبي الوفاء،أبو الوفاء القرشي:انظر.هـ587توفي سنة ،السلطان المبين في أصول الدين:أيضاً
تصـحيح  ،الفوائد البهية في تراجم الحنفيـة ،محمد عبدالحي الهندي،واللكنوي).25:ص4:ج(،الطبعة الثانية،القاهرة،دار هجر،عبدالفتاح الحلو:تحقيق،الحنفية
التراجم في طبقـات   تاج،)هـ879:ت(أبوالفداء زين الدين قاسم ،قطلوبغا و).53:ص(،القاهرة،دار الكتاب الإسلامي،محمد بدر الدين النعساني:وتعليق
 ).84:ص(هـ 1412،دبي،مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث،إبراهيم صالح:تحقيق،الحنفية

، الطبعـة الثانيـة   ، بـيروت  ، دار الكتاب العربي ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،)هـ587: ت(الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود ، الكاساني )2(
رسالة ماجستير من المعهد العالي للقضاء بجامعـة  .تلاف المشروع في الفقه الإسلاميالإ ،وليد بن عبدالرحمن ،الحمدان:وانظر).164:ص7:ج(هـ 1402

 .)16:ص(هـ 1417عام ، الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 
، م1987الطبعـة الأولى  ، بـيروت ، كتبـة لبنـان  م، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،) هـ770:ت(أحمد بن محمد بن علي المقري ،الفيومي )3(
 ).182:ص(
هــ  1413، الطبعـة الأولى ،الرياض،مكتبة الرشد،عبدالكريم النملة: تحقيق، روضة الناظر وجنة المناظر،موفق الدين أحمد بن محمد،ابن قدامة المقدسي )4(
 ).41:ص1:ج(،كلية الشريعة،مكة المكرمة،ي ونزيه حمادتحقيق محمد الزحيل، شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد،و الفتوحي) 59:ص1:ج(
، م1996عـام  ،  الطبعـة الثانيـة  ، بـيروت ، دار عـالم الكتـب  ،شرح منتـهى الإرادات ،) هـ1051:ت(منصور بن يونس بن إدريس ،البهوتي )5(
 ـ، منار السبيل) هـ1353:ت(إبراهيم بن محمد بن سالم ، بن ضويان:وانظر).9:ص1:ج( الطبعـة  ، الريـاض ،مكتبـة المعـارف  ،يتحقيق عصام القلعج

 ).13:ص1:ج(هـ 1405،الثانية
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  :تعريف النظام شكلاً وموضوعاً: رابعاً
، لوقـت ومجلس الوزراء في نفس ا، وثيقة مكتوبة تصدر من الملك: "النظام شكلاً -أ

  .)1("وإدراك مصالح الناس، لتنظيم سلوك الأفراد، بعد أخذ رأي مجلس الشورى
رض في وتع، الأحكام التي تتعلق بموضوع محدد مجموعة من"  :النظام موضوعاً -ب

  .)2("صورة مواد متتالية
  :إتلاف المالبعقوبة لجرائي لالتعريف الإ: خامساً

لكـن بنـاءً علـى التعريـف اللغـوي      ، لم أجد من ذكر حداً للعقوبة بإتلاف المال
  :والاصطلاحي يمكن أن يقال

تعزيراً له ، أو جزئياً أو تغيير هيئته وصورتههو أن يحكم بإتلاف مال شخص إتلافاً كلياً 
ره من أنظمة وتعليماتعلى مخالفته للشرع أو ولي الأمر فيما قر.  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، الطبعـة الأولى ، الإسـكندرية ، المكتب العربي الحديث، أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي،والحسين علي غنيم،فؤاد عبدالمنعم،أحمد )1(

 .بتصرف)10:ص(،هـ1422
 .)10:ص.(مصدرسابق، فعات الشرعية السعودينظام المراأحكام الدفوع في ، فؤاد عبدالمنعم،أحمد )2(
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  المبحث الثاني

  الدراسات السابقة 

وهذه الدراسات قد ، ه من الدراسات السابقة خمس رسائلتحصلت علي مجموع ما
 منهاو ،إما في إتلاف الأموال ،نها بجانب معين في موضوع الإتلافأخذت كل واحدة م

كـذلك تشـترك هـذه    ، أو في إتلاف ممتلكات الأعداء بالحروب، لحيوانفي إتلاف ا
وهي ..سلباً أو إيجاباً  الدراسات في أا لم تتطرق للإتلاف في النظام الوضعي وتنظر فيه

  :كالآتي
  :الدراسة الأولى
، مريف بن حسن الربعي: إعداد..  قضايا الغصب والإتلاف: بعنوان ، رسالة ماجستير
عـام  .ة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية     العالي للقضاء بجامعمقدمة للمعهد 

  ) .هـ1394هـ1393(
 ،وخاتمـة وستة أبـوا ب  ،  لمقاصد الشريعةتتكون الدراسة من مقدمة في عرض إجمالي

 .وألمح لشئ يسير من مسائل الإتلاف، الدراسة على قضايا ومسائل الغصب وتركزت
 ،التحليلي لقضايا الغصب والإتلاف ستقرائيأخذ الباحث المنهج الااسة فقد منهج الدرو

  .الدراسة على أي نتائج أو توصيات ولم تحتوأما نتائج الدراسة ف
اختلفت هذه الدراسة عن دراستي في أا تتبعت مسـائل   فقدأوجه الشبه والاختلاف و

ة الغاصب إذا وتشاتا في معاقب، لضمان على المغصوب في حال إتلافهالغصب وترتب ا
حيث إن دراستي تتعلق في إيقاع العقوبة على من تعدى وخالف ، المال المغصوبأتلف 

  . بإتلاف ماله تعزيراً له قانونال الشرع أو
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حيث إا تعمقت  منمن هذه الدراسة  فقد استفدت مدى الاستفادة من الدراسةوأما 
  .المالبإتلاف  ت منها فيما يتعلق و أستفد، وما يترتب عليها في تتبع مسائل الغصب

  :الدراسة الثانية
د بن حسن بن عبـد  محم: إعداد .. إتلاف الأموال المأذون فيه: بعنوان ،رسالة ماجستير
عـام  ، ة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةمقدمة لكلية الشريعة بجامع، العزيز آل الشيخ

  .هـ1422
هج البحث ومن، وأسباب اختياره، أهمية الموضوع تتكون الدراسة من مقدمة فيها بيان

أخذ ، وأربعة فصول وخاتمة، ف والأموالوعلى تمهيد وفيه بيان حقيقة الإتلا، وخطته
 .سته لإتلاف الأمـوال المـأذون فيهـا   الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي في درا

  :وخاصة وهي كالتالي تكونت النتائج لهذه الدراسة من نتائج عامةو
  :النتائج العامة: أولاً
حيث ، ته عن كل ما يخل بعقيدته وأخلاقهوصيان، باتمع المسلمعناية الشريعة  •

 .لأموال المحرمة دف التخلص منهايظهر ذلك جلياً في إتلاف ا
يمنع  من الإذن لا ، والنهي عن إضاعته، وطلب اكتسابه، م الشريعة بالمالاهتما •

 .أو الاضرار إليه، أو ضرره، في إتلافه لحرمته
 .ن ذلك إتلاف الأموال المأذون فيه لا يكون لآحاد الناسوم، تغيير المنكر باليد •
  :النتاج الخاصة: ثانياً
ذهـاب الشـئ   :  اللغوي وهيتتفق حقيقة الإتلاف في الاصطلاح مع المعنى •

 .وفناؤه
 .الإتلاف والإفساد والإهلاك ألفاظ مترادفة  •
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إلا أن ، ضعه في النفوس والأموال كـالإتلاف لفظ الجناية يستعمل في أصل و •
 .الفقهاء يخصونه بالأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه

ان الأمـوال  الإتلاف والغصب يتفقان في كوما أهم الأسباب الموجبة لضم •
 :ويختلفان في، والحقوق المتعلقة ا

بينما يختص الغصـب بـالأموال   ، بالإتلاف يشمل الأبدان والأموال التعدي •
 .وحدها 

ور أما في بعض ص، داد المغصوب نسه إذا كان باقياًرالغصب ينشئ الحق في است •
  .الإتلاف فإن هذا الحق لا ينشأ

فقد تعلقت .  دراستي وهذه الدراسة ظاهر جداًالشبه بينف أوجه الشبه والاختلافوأما 
إلا أن دراستي اختلفت عنها في كـون  ، موال وما يترتب على هذا الإتلافبإتلاف الأ

أمـا  ، وكذلك تطرقت قارنتها بالقـانون ة لصاحب المال إتلاف المال في دراستي عقوب
  .المأذون في إتلافه شرعاًالدراسة السابقة فتتعلق بإتلاف المال 

لا شك أن هناك ثمة استفادة من هـذه الدراسـة في   ف الدراسةهذه الاستفادة من وأما 
. السابقة رار ما قد بحثته الدراسةاختيار المناسب لدراستي والبعد قدر الاستطاعة عن تك

  . وكذلك الدلالة على المراجع التي تطرقت لموضوع الإتلاف، وفي طريقة ترتيب الخطة
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  :الدراسة الثالثة
  ..الإتلاف المشروع في الفقه الإسلامي : بعنوان، رسالة ماجستير

مقدمة للمعهد العالي للقضاء بجامعـة الإمـام   .. وليد بن عبد الرحمن الحمدان : إعداد 
  .هـ 1417عام ، الإسلامية محمد بن سعود

وخطة البحـث  ، وسبب اختياره، ضمنت أهمية الموضوعتكونت الدراسة من مقدمة ت 
ذكـر   وفصلين، لاف العامة المتصلة بمعناه وحكمهوعلى تمهيد ضم معالم الإت، ومنهجه

أخـذ الباحـث المنـهج     .وخاتمـة  ،لمتفق عليه والإتلاف المختلف فيهفيهما الإتلاف ا
  .سلاميالتحليلي في دراسته للإتلاف المشروع في الفقه الإالاستقرائي 

  :اشتملت نتائج الباحث على وصف لما بحثه في دراسته وهي كالتالي و
وأن المعنى الاصطلاحي يكاد يكون هو ، ذهاب الشئ وافناؤه:  الإتلاف هومعنى  )1

 .عبارام في التعبير عن الإتلاف المعنى اللغوي وأن الفقهاء تتغاير
والأموال التي جعل االله لما فيه افساد النفوس ، الإتلاف في الأصل هو التحريمحكم  )2

خلالها يقوم الناس مع أا مخلوقة لحكمة ولتكون قواماً للحياة التي من ، لها حرمة
 .وفي افسادها مناقضة لذلك كله، بالتعبد لرم

باحـة أو  المشـروعية إلى الإ  إلا أن هذا الحكم قد يخرج عن أصله الذي هو عدم )3
 .أو الكراهة لعارض آخر، الندب

 تلاف المشروع التي نقلتها الأمةوبعد بيان حكم الإتلاف انتقلت إلى مواضع الإ )4
مـن  ودل عليها النقل فكان أن وقفت أمام جانبين من البحث أحدهما يطرح نوعاً 

فمـن قائـل   ، واخـتلاف والآخر هو محل بحث ، الإتلاف مشروع باتفاق العلماء
  .تبويب والفصلومن قائل بعدمها وعليها جرى ال، يةبالمشروع
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بإتلاف الأموال  المشروع فقد تعلقت  ،ظاهر جداًفالشبه بين دراستي وهذه الدراسة أما 
إلا أن دراستي اختلفت عنها في كون إتـلاف  ، وما يترتب على هذا الإتلاف، إتلافها

 .فتتعلق بإتلاف المال المشروع بقةأما الدراسة السا، ال في دراستي عقوبة لصاحب المالالم
لا شك أن هناك ثمة استفادة من هذه الدراسة في اختيـار   مدى الاستفادة من الدراسةو

وفي . السـابقة المناسب لدراستي والبعد قدر الاستطاعة عن تكرار ما قد بحثته الدراسة 
  .وكذلك الدلالة على المراجع التي تطرقت لموضوع الإتلاف، طريقة ترتيب الخطة
  :الدراسة الرابعة

عبـد االله  : إعداد..  أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلامي: بعنوان، ة ماجستيررسال
مقدمة لقسم الدراسات العليا الشرعية بكليـة الشـريعة في   ، بن حمد بن ناصر الغطيمل

  .هـ1408جامعة أم القرى 
تفقـت الأمـم   تتكون الرسالة من مقدمة اشتملت على بيان الضرورات الخمس التي ا

سلام بالأحكام المتعلقة وعناية فقهاء الإ ،ة محمد صلى االله عليه وسلم عليهاالسابقة مع أم
ثم ذكر منهجه  ،بيان الصعوبات التي واجهت الباحث وكذلك اشتملت على. بالأموال

، وأربعـة أبـواب   ،مقدمة وتمهيد فيه مبحثان:  البحث وسرد خطته التي تكونت منفي
أخذ الباحث المنـهج الاسـتقرائي    .ا خلاصة لأهم الأحكام في البحثيهوخاتمة ذكر ف

  .تلف الأموال في الفقه الإسلامي التحليلي في دراسته لحكم
.. تكونت هذه الدراسة من إحدى وثلاثين توصية ذكرها الباحث في ختام دراسـته  و

  :فمن أهمها 
بأن الإباحة : ن قالواخلافاً للحنفية الذي، لشئأن الإباحة الشرعية شرط لاعتبار ا  )1

رم أنه مال لكن نسـميه  الشرعية ليست من عناصر المالية فيصح أن نطلق على المح
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بالنسبة لمتلف خمـر الـذمي   وهذا القول يترتب عليه أحكام عندهم  ،غير متقوم
 .وختريره

ية الذين قالوا إا ليست أن المنافع أموال متقومة عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنف )2
 .بأموال

أن العرف له تأثير في تكوين عنصرين من عناصر المالية وهو كون الشئ له منفعة  )3
 .مقصودة وله قيمة مادية بين الناس

ب كراه في أموال الناس سواء يوجب ضماا وهو من خطاأن العمد والخطأ والإ )4
ولا فرق في الإتلاف بين الصـغير والكـبير   ، الوضع فلا يشترط التكليف والعلم

بر للفائت وليس زجـراً عـن   لأن الضمان ج، كره والطائعالعالم والموالجاهل و
 .التفويت

أن المتسبب في إتلاف مال غيره ضامن لذلك المال متى أمكن نسبة التلـف إليـه    )5
  .الاحتراز عما يمكن الاحتراز منه بتعديه أو تفريطه في الحفظ أو

واختلفت عن ، والتخصصت في بيان أحكام تلف الأمهذه الدراسة ظاهرة الشبه حيث 
مقارنة مـع  والدراسة السابقة ، على المقارنة مع القانون الوضعي دراستي حيث اشتملت

  .قت دراستي بالعقوبة بإتلاف المالوتعل، المذاهب الأربعة
شرعية لدى اشتملت على فوائد عظيمة ومسائل كثيرة م دراستي من الناحية الفقهية ال

  .منها جانب القعوبة في تلف المال منيوالذي يه، فقهاء المذاهب الأربعة
تتميز دراستي بأا قد اقتصرت في الجملة على قضايا الإتلاف التي ترتبت العقوبة عليها 

بخلاف من سبق فقد تخصصوا في جزئيات معينة في مسائل الأمـوال أو في  ، في الأموال
رنـة بالفقـه   قاولم يتطرقوا لذكر رأي القانون الوضعي في إتلاف الأمـوال م ، الحيوان

  .الإسلامي
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  :الدراسة الخامسة
حكم إتلاف الحيوان في الحـروب العسـكرية في الفقـه    : بعنوان، رسالة ماجستير

مقدمة للمعهد العـالي  ، مهنا بن عمير السعدون: إعداد..  الإسلامي والقانون الدولي
  .هـ1419هـ1418عام ، ة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةللقضاء بجامع

والصعوبات ، وأسباب اختياره ،لى أهمية البحثالرسالة من مقدمة اشتملت عوتكونت 
، هيد وفيه مفهـوم الحـرب ومشـروعيتها   وعلى تم، والدراسات السابقة، التي واجهته

  .وأربعة فصول وخاتمة ، ووجوب الرفق بالحيوان
وب يوان في الحـر أخذ الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي في دراسته لحكم إتلاف الح

  .العسكرية
.. تكونت هذه الدراسة من عدة نتائج وتوصيات ذكرها الباحث في ختام دراسـته  و

  :فمن أهمها 
 .وإنما هو دعوة ورحمة، أن الإسلام ليس جبراً وقسراً )1
وإنما بالدعوة إلى التوحيد والإستقامة والأخلاق الفاضلة ، الإسلام لم يقم بالسيف )2

 .عليا الرفيعةالحميدة والمثل ال
وليس لجبر الناس ، ية جانب العقيدة والدعوة والدعاةع السيف في الإسلام لحمارف )3

 .على الإسلام
فيدفع من باب أولى من ، حياة الأبدان عن الناس وجب دفعه من منع الماء الذي به )4

وبـث السـعادة والخـير    ، دخول للبيوت وإنارا بعد الظلمةمنع الإسلام من ال
 .الفاضلة والطمأنينة فيها، والأخلاق الرفيعة، لطهارةوالعفة وا، والإستقامةوالهدى 

وذلك رفقاً بالناس ودرءاً ، ولكنه فرض تدريجياً، لم يفرض في أول الأمر إن الجهاد )5
ولكن يلـبس  ، وليس هناك نسخ لدرجات الفرض، ودفعاً للمشقة عنهم ،للحرج
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 ـ، ودفع بالتي هي أحسن، فمرةً صفح وإعراض، لكل حالة لبوسها رى ومرةً أخ
 .وهكذا.. بالأمر بقتال المقاتلين وأخرى ، بالإذن في القتال

فهل قمت أنت أيها الانسان بما ، امت بوظائفها التي خلقت من أجلهاالحيوانات ق )6
 خلقت له ؟

أو ، أو يسـمه في وجهـه  ، يوان أن يلعنه أو يضربه على وجههلا يجوز لمالك الح )7
 .أو يعذبه فيما لا فائدة منه، أو يجيعهيعطشه 

 .حسان حتى في الذبح وإاء الحياةلإالإسلام أمر با )8
    .ال متأخراً عن الشريعة الإسلاميةإن ركب القانون الدولي لا يز )9
حيث تخصصت هذه الدراسة في إتلاف الحيوان فقط ، الاختلاف بين الدراستين ظاهرو

الحيوان  وأما الشبه بين دراستي وهذه الدراسة فلكون. وفي حال الحروب العسكرية أيضاً
  . في بعض الصور  ةصاحبه عقوبة جائز مالاً يتمول به فقد يكون إتلافه على

لكوا تخصصت في جزئية فيما يتعلق بموضوع الإتلاف فقط من هذه الدراسة  دتاستف
  . المالودراستي في العقوبة بإتلاف ، تلاف الحيوان في الحروب العسكريةإ
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  المبحث الثالث

  دراسةتنظيم فصول ال 

  :وفهارس  ،وخاتمة ،فصول على خمسة، اسة عدا المقدمة والفصل التمهيديتشتمل الدر
  :ة مباحثوفيه أربع، بإتلاف المالالعقوبة  مفهوم :الفصـل الأول
  . تعريف العقوبة لغةً واصطلاحاً: المبحث الأول
  .تعريف الإتلاف لغةً واصطلاحاً: المبحث الثاني
  .ل لغةً واصطلاحاًتعريف الما: المبحث الثالث
  :ة مطالبعأرب وفيه ،العقوبات المشاة لعقوبة إتلاف المال: المبحث الرابع
  .التلف : المطلب الأول
  .الإفساد : المطلب الثاني
  .الإهلاك : المطلب الثالث
  .الإحراق : المطلب الرابع
  :مباحث ثةثلاوفيه  ،بإتلاف المال عن الغرامة والمصادرة تمييز العقوبة :الفصل الثاني

  .عقوبة الغرامة :الأولالمبحث 
  .عقوبة المصادرة: المبحث الثاني
مع العقوبة بـإتلاف   أوجه الاختلاف والاتفاق بين الغرامة والمصادرة: المبحث الثالث

  .المال
  :ة مباحثخمسوفيه  ،بإتلاف المال مشروعية العقوبة :الفصل الثالث
  .لعقوبة بإتلاف المالمشروعية اخلاف العلماء في  :المبحث الأول
  . الأموال التي يجوز إتلافها: المبحث الثاني
  .الأموال التي لا يجوز إتلافها : المبحث الثالث
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  .ضوابط العقوبة بإتلاف المال : المبحث الرابع
حكم ما أتلفه المحتسِب مـن  و ،تلاف المال المترتب على الاحتسابإ :بحث الخامسالم

  .حيث ترتب الضمان أو عدمه 
ة خمس وفيه ،القانون الوضعيو ،النظام السعوديفي  العقوبة بإتلاف المال: رابعلفصل الا

  :مباحث
  .في القانون الوضعي ات الماليةلمحة تاريخية عن تطور العقوب :المبحث الأول
  .دخول عقوبة الإتلاف في المصادرة :المبحث الثاني

  .ظام السعوديالنفي  العقوبة بإتلاف المال نماذج من :الثالث المبحث
  .من تناط به عقوبة الإتلاف :المبحث الرابع

وفيـه  ، والغرامة والمصادرة الإتلافالمعاقب عليها برائم الجصور من  :المبحث الخامس
  :أربعة مطالب
  .الجناية: المطلب الأول
  .التعدي: المطلب الثاني
  .الغصب: المطلب الثالث
  .نون الوضعيصور من جرائم الإتلاف في القا: المطلب الرابع

  .إتلاف المال بعقوبة لل قضائيةالتطبيقات ال :الفصل الخامس
  .على النتائج والتوصيات وتشتمل ،الخاتمة

  .الفهارس
  .المراجع

  
  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  :الفصـل الأول
  :وفيه أربعة مباحث ،لعقوبة بإتلاف المالا مفهوم

  .ريف العقوبة لغةً واصطلاحاًتع: المبحث الأول
  .تعريف الإتلاف لغةً واصطلاحاً: المبحث الثاني

  تعريف المال لغةً واصطلاحاً: المبحث الثالث                    
ة عأرب وفيه ،العقوبات المشاة لعقوبة إتلاف المال: المبحث الرابع                

  :مطالب
  .التلف : المطلب الأول
  .الإفساد : المطلب الثاني
  .الإهلاك : المطلب الثالث
  .الإحراق : المطلب الرابع
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  الفصـل الأول 
  العقوبة بإتلاف المال مفهوم 

، في هذا الفصل يتم توضيح مفهوم كل كلمة وردت في عنوان الدراسة علـى حـدة  
  .بمفهومها اللغوي والاصطلاحي

  تعريف العقوبة لغةً واصطلاحاً :المبحث الأول

  :في اللغةتعريف العقوبة  :أولاً
، منـه  أي أخذه به واقـتص  ،عاقبةً بذنبه وعلى ذنبهقاباً ومعاقبه عفي كتب اللغة  جاء

 .)1(وعاقبته إذا جازيته بالشـر ، جازيته بالخير إذاواعقبت الرجل ، والاسم منها العقوبة
تم بِـه ولَـئن صـبرتم لَهـو خيـر      وإِنْ عاقَبتم فَعاقبواْ بِمثْلِ ما عوقب{ :قال تعالى
ابِرينسورة النحل  })126(لِّلص   
   :قال النابغة

  ةًـــبه معاقبــومن عصاك فعاق             
                                                   تنهى الظلوم ـقعولا تد على ضهد  

  :ةيللعقوبة الآت ةالألفاظ المرادفومن 
واتقُواْ يوماً لاَّ تجـزِي  {: منه قوله تعالى، ويأتي بمعنى الاستغناء والكفاية ..الجزاء ) 1

       ـملاَ هلٌ وـدـا عهنـذُ مخؤلاَ يةٌ وـفَاعـا شهنلُ مقْبلاَ يئاً ويفْسٍ شن نع فْسن
 ءُ مما فيه الكفاية علىفالجزا، )2(أي لا يغني أحد عن أحد، سورة البقرة })48(ينصرونَ

                                                 
مصـدر  ،لسان العـرب ،ابن منظور:وانظر،)عقب(مادة ،م1937،الطبعة الأولى ، بيروت،دار الشروق ،المنجد في اللغة العربية المعاصرة ،صبحي،حموي )1(

 . إبراهيم السامرائي و خزوميمهدي الم:كتاب العين،دار ومكتبة الهلال، تحقيق،الفراهيدي،الخليل بن أحمد و،سابق
الطبعـة  ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة  ،حسـين بـن إبـراهيم زهـران    :تعليـق ،تفسـير القـرآن العظـيم   ،إسماعيل بن عمـر ،ابن كثير:انظر )2(

 ).135:ص1:ج(،هـ1406،الأولى
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وأَما من آمن وعمـلَ  {:قال سبحانه ،وبالشر على الشر، سبيل المقابلة بالخير على الخير
وقولـه  ، سورة الكهف} )88(الْحسنى وسنقُولُ لَه من أَمرِنا يسرا صالحا فَلَه جزاءً

من عفَا وأَصلَح فَأَجره علَـى اللَّـه إِنـه لَـا يحـب      سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَ وجزاءُ{:
ينمسورة الشورى } )40(الظَّال.  

، حيث إن العقوبة على الشر فقـط ، وبةومن هذا يتبين كون الجزاء أشمل وأعم من العق
  . الخير أيضاًعلى بينما الجزاء على الشر و

ثم استعير على كل عقوبة فيهـا  ، بالضروأصله عند العرب يطلق على .. العذاب ) 2
 :وكذلك استعمل في كل أمر شاق كما في الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم، ألم
   .)1("السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه"

، العقاب ينبئ عن الاستحقاق " :لعسكري بين العذاب والعقاب بقولهوفرق أبو هلال ا
أما العذاب فيجوز أن يكون مسـتحقاً  ، اعل يستحقه عقيب فعلهوسمي بذلك لأن الف

  .ةوهنا أيضاً يكون العذاب أعم من العقاب من هذه الحيثي ،)2("وغير مستحق
   :الشريعة تعريف العقوبة في اصطلاح فقهاء :ثانياً

ا الحدهو، عرفها فقهاء الحنفية بأ وعلى هذا فلا ، العقوبة المقدرة الله تعالى :والحد
  .فهو أوسع معنى من العقوبة، )3(يسمى القصاص حداً لأنه حق للعبد

 .)4("استحقه مقترف هذه المحظورات بشروطها اسم للجزاء الذي" :وعرفت بأا

                                                 
الطبعـة  ، الكويـت ،ر الصـفوة  دا ،)269: ص30:ج (،عـدل ـ عمـة   ، اصـدار وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية     ،الموسوعة الفقهية  )1(

ذكـر  :باب،الأطعمة:وكتاب،)2839:(رقم،السرعة في السير:باب،الجهاد والسير:كتاب،رواه البخاري في صحيحه الحديثو .م1994هـ1414،الأولى
 ).1927:(رقم،اء شغلهالسفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قض:باب،الإمارة:كتاب،ومسلم في صحيحه،)5113:(رقم،الطعام

 ) .199ص (،م2005،الطبعة الأول ، بيروت،دار ابن حزم، الفروق في اللغة،هلال الحسن بن عبد االله بن سهل أبو، العسكري )2(
 ).94:ص 2: ج(ـه1355،القاهرة،مطبعة مصطفى البابي الحلبي،هداية المهتدي شرح بداية المبتدي،برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر،الميرغناني )3(
 ).16:ص(،م1978،الطبعة الأولى،القاهرة،دار الهدى،ةسلاميلإا ةالشريع فى ةوالعقوب التجريم بين ةالسرق،الشافعي عبدالرحمن،السيد عوض )4(
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زواجـر  " :بتعريف أشمل وأكمل حيث قال ف الحدودعروأما الماوردي رحمه االله فقد  
  .)1("به مروترك ما أ ، تعالى للردع عن ارتكاب ما حظروضعها االله

هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على  :"فها عبد القادر عودة بقولهوفي نفس المعنى عر
وإذا أضفنا إليه ذكر ، وأرجح هذه التعاريف ما حده الماوردي .)2("عصيان أمر الشارع

  .كان التعريف مكتملاً، وهي لمصلحة الجماعة، الحكمة التي في تعريف عبدالقادر عودة
  :تعريف العقوبة في اصطلاح فقهاء القانون :ثالثاً

هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي مـن أجـل الجريمـة    " :العقوبة
 ."ويتناسب معها

جزاء يوقع باسم اتمع تنفيذاً لحكم قضائي على من تثبـت مسـؤوليته عـن    " :وقيل
   .)3("ير مخالفته القانونجزاء ينطوي على ألم يحيق بارم نظ: "العقوبة وقيل ."الجريمة

  

إن حيـث  ، لف كثيراً عنه في الفقه الإسـلامي أن تعريف القانون لا يخت ومن الملاحظ
ومنها ما هو موكلٌ لولي ، ية منها ما هو مقدر في كتاب اهللالعقوبة في الشريعة الإسلام

الجريمة  الأمر أن يجتهد فيه ولا يألو فيتحرى الحق وما يوافق روح الشريعة ويتناسب مع
  .)4(فيعمل بهتخففها أو تثقلها  وفاعلها وما يكتنفها من ظروف

                                                 
 ).275:ص(،مصدر سابق،الأحكام السلطانية،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب،الماوردي )1(
دار النهضـة  ،المـدخل للفقـه الإسـلامي   ،محمـد سـلام  ،مـدكور :وانظـر ).355:ص(،مصدر سابق،الإسلاميالتشريع الجنائي ،عبدالقادر،عودة )2(

 . هـ1389،العربية
ــني )3( ــب،حس ــود نجي ــات ،محم ــانون العقوب ــرح ق ــة،ش ــة العربي ــطفى).721:ص(،م1982،دار النهض ــود،ومص ــانون ،محم ــرح ق ش

مصـطفى  ،عبد المحسن:وانظر.الطبعة الأولى،مطبعة الأمانة،نائية في الفقه الإسلاميالشبهات وأثرها في العقوبة الج،منصور،والحفناوي).537:ص(،العقوبات
ــد ــلامي  ،محم ــائي الإس ــام الجن ــة ،النظ ــام العقوب ــم الع ــدود  ،القس ــات الح ــانوني وعقوب ــان الق ــاب الأول البني ــة ،الكت دار النهض
هـ 1411،الطبعة الأولى،بيروت،دار الشروق،في الفقه الإسلاميالعقوبة البدنية ،الحسيني سليمان،جاد:وانظر).33:ص.(م2007م2006،القاهرة،العربية

 ).22:ص(
 ).66:ص.(القاهرة،دار الفكر،العقوبة في الفقه الإسلامي،الشيخ محمد،أبوزهرة:انظر )4(
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 أن لكـل  غير ،فإن العقوبات جميعها مقدرة ومن لدن ولي الأمر"وأما من ناحية القانون
وللقاضي أن يختار العقوبة المناسبة ما بين ما قدره القانون  ،أعلى اًأدنى وحد اًعقوبة حد

  .)1("ة وملابسااللواقعة وفقاً لظروف كل قضي
  .)2("دعاً لغيرهور، زجراً له، يترل بارم جزاء": ويمكن تعريف العقوبة بأا

لاعتبـارات  إلى ثلاثة أقسـام  العقوبة فتنقسم ، أقسام العقوبةفي هذا المقام ذكر  ويحسن
  :متفاوتة
  .والتعزير ،والحد ،القصاص: وهي ثلاثة، باعتبار أنواع العقوبات: الأول القسم

وهي ثلاثة أقسـام  ، بحق االله تعالى أو بحق المخلوقينباعتبار تعلق العقوبة : لقسم الثانيا
  :أيضاً

  .وشرب الخمر، والسرقة، مثل حد الزنى ،عقوبة حق الله تعالى) 1
  .عقوبة حق للعباد وهي القصاص) 2
  .عقوبة دائرة بين الحقين الله سبحانه وللعبد نحو حد القذف ) 3

  :أربعة أقسامبار الحقين تنقسم إلى باعت: القسم الثالث
  .والشرب ،والسرقة ،كحد الزنى،عقوبة كاملة) 1
  .كحرمان القاتل إرثه من المقتول، وعقوبة ناقصة) 2
  .كفارة القتل الخطأك، فيها معنى العبادةوعقوبة يترجح ) 3
ـار  مثل كفارة الفطر في  ،والعقوبة فيها غالبة مترجحة، وعقوبة فيها معنى العبادة) 4

  .)3(رمضان
  

                                                 
 ).46:ص1:ج( هـ1418،الطبعة الأولى،عمان الأردن،دار المسيرة،فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية،وعيسى العمري،محمد شلال،العاني )1(
 ).925:ص2:ج(،مصدر سابق،تحقيق الأمن في الفقه الإسلامي وسائل،عبدالعزيز بن عبداالله ،الفوزان:انظر )2(
 .)270 ص 30:ج(، عدل ـ عمة،  مصدر سابق،الكويتيةالموسوعة الفقهية :انظر )3(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة تأصيلية مقارتة تطبيقية.. بإتلاف المال العقوبة  ــــــ 

 

  المبحث الثاني

  تعريف الإتلاف لغةً واصطلاحاً 

  :تعريف الإتلاف في اللغة :أولاً
فالتاء واللام والفاء تعني زوال الشـئ   ،أتلف يتلف إتلافاً ،مصدره واحد الإتلاف

  .وذهابه
  .أتلفه إذا أفناه: يقال، في كل شئويدخل  ،بلعطلاك والهيراد به ا: والتلف

  :)1(الفرزدقومن هذا قول 
  )2(وقوم كرام قد نقلنا إليهم     قراهم فأتلفنا المنايا وأتلفوا

  .وصيروها تلفاً لنا، تلفاً لهمأي صيرناها 
3(التي يخشى من علاها أن يتلف هي الهضبةُ المنيعةُ: ةُفَلَوالت(.  

تلـف  و ،الأبدانوأكثر ما يقع مراداً به تلف ، به الهلاك والعطب يرادن الإتلاف أفتبين 
تلف مروءته فلان أ :فمن ذلك قولهم، ياً إلا أنه قليلوقد يراد به أيضاً معنى مجاز، الأموال

  .إذا جاء بما يخل ا
  
  

                                                 
أبو العباس شمس الدين أحمد ،ابن خلكان:انظر.هـ110توفي سنة ،روشاعر مشهو،تابعي معروف، أبو فراس،همام بن غالب بن صعصة ااشعي التميمي )1(

عبدالحي أحمـد بـن   ،والعكري).86:ص6:ج.(هـ1414،بيروت،دار صادر،احسان عباس:تحقيق،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،)681:ت(بن محمد
طبقـات  ،)231:ت(محمد بن سـلام ،والجمحي).140:ص1:ج(هـ 1414، بيروت،دار الفكر،شذرات الذهب في أخبار من ذهب،)1089:ت(محمد

 ).298:ص2:ج.(جدة،دار المدني،محمود محمد شاكر:تحقيق،فحول الشعراء
 ).389:ص(،بيروت،دارالكتب العلمية،شرح علي فاعور،ديوان الفرزدق،همام،الفرزدق )2(
  ،مصدرسـابق ،لسـان العـرب  ،ابـن منظـور  :وانظـر ).353:ص1:ج(،مصـدر سـابق  ،معجـم مقـاييس اللغـة   ،أبو الحسين أحمـد .ابن فارس )3(
محمـد  ،والزبيدي).1026:ص(هـ1413،الطبعة الثالثة،بيروت،مؤسسة الرسالة،القاموس المحيط،)817:ت(محمد بن يعقوب،وفيروزأبادي،)18:ص9:ج(

 ـ1414،بيروت،دار الفكر،علي شيري:تحقيق،تاج العروس من جواهر القاموس،)1205:ت(مرتضى الحسيني   ـ،والزبيـدي ).100:ص12:ج(هـ د محم
ــة ،مرتضــى الحســيني ــن اللغ ــاموس م ــات صــاحب الق ــا ف ــذيل والصــلة لم ــة وال ــق،التكمل ــة ،مصــطفى حجــازي:تحقي مجمــع اللغ

 ).10:ص5:ج(،هـ1406،القاهرة،العربية
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  :تعريف الإتلاف في الاصطلاح :ثانياً
مما جعل ، الفقهي عنه في الاستعمال اللغوي لا يبعد معنى الإتلاف في الاستعمال

  .غنون عن وضع حد للإتلاف في إطارٍ فقهيٍ معينكثيراً  من الفقهاء يست
إتلاف الشئ إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبـة  " :بقوله )1(فه الكاسانيعرف

  .وقد اشتهر هذا التعريف عنه فيمن أراد حده الفقهي ،)2("منه عادة
لـو   به كمـا  فقد يقع على ما لا ينتفع، لأنواع الإتلافوللمتأمل فيه لا يجده جامعاً 
  .وكذلك تتلف الحيوانات التي لا نفع ا، تعطلت منافعه وهو محترم أتلف

، وإنما جاء به عند كلامه علـى الضـمان  ، وأعتذر له كونه لم يرد حد الإتلاف مطلقاً
  .ولا يكون الضمان إلا فيما كان منتفعاً به، وشروطه

وعليـه سـار   ، نى اللغويأن الاعتبار في ضبط معنى الإتلاف هو المع فتلخص من هذا
الفقهاء حيث كثر ذلك في اطلاقام لكلمة الإتلاف ويريدون ما يؤدي إلى ذهاب المال 

جعلوه  إتلافـاً  ومن ذلك إذا خلط المودع الوديعة خلطاً لا يتميز  ،وزواله كله أو بعضه
لافـاً  لأنه إذا كان لا يتميز فقد عجز المالك من الانتفاع بالوديعة فكان الخلط منـه إت "

عتاق من قبيل لشريكين في عبد نصيبه منه كان الإوكذلك إذا أعتق أحد ا ،)3("فيضمن
  :)4(قال القاضي عبدالوهاب ،الإتلاف عند الفقهاء أيضاً

                                                 
 )15:ص: (انظر ترجمته )1(
 .243:ص 7:ج،مصدر سابق،بدائع الصنائع،أبوبكر بن مسعود بن أحمد،الكاساني )2(
 .325:ص6:ج،مصدر سابق،بدائع الصنائع،بن أحمدأبوبكر بن مسعود ،الكاساني )3(
والمعونـة علـى مـذهب عـالم     ،وعيون المسـائل ،التلقين:له مصنفات كثيرة منها،كان إمام المالكية في العراق،أبو محمد،عبدالوهاب بن علي البغدادي )4(

الديباج المذهب ،)هـ799:ت(بن محمد بن فرحون المالكيإبراهيم بن علي ،اليعمري:انظر.هـ422توفي سنة ،والإشراف على نكت مسائل الخلاف،المدينة
شـذرات  ،عبدالحي بن أحمد،والعكري).261:ص(هـ1417،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،مأمون الجنان:تحقيق،في معرفة أعيان علماء المذهب
 ).223:ص3:ج(،مصدر سابق،الذهب في أخبار من ذهب
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 ـفأمر بالتقويم في حصة الشريك لأـا متل " :)2(وقال ابن قدامة .)1("العتق إتلاف" ة ق
صلى االله عليه وسلم في إتـلاف نصـيب   أوجب النبي " :)4(وقال ابن القيم .)3("بالعتق

   .)5("الشريك القيمة
ن يد مالكه وتحقق لكونه خرج م ،واطلاقهم هذا للإتلاف يتوافق مع اطلاق الكاساني له

  .ةفكان إتلافاً من هذه الوج ،عدم انتفاعه به
 ،لا يكادون يستعملوا في غير إتلاف المال ،عبارات الفقهاء للفظة الإتلاففي والمتأمل 

 :)6(قال السرخسي ،أما في إتلاف الأنفس وما دوا ففي الغالب يستعملون لفظ الجناية
  .)8("إنما يفارق ضمان المتلفات في كونه مقدراً شرعاً )7(وضمان الجناية"
  

                                                 
عام  ،الطبعة الأولى ،مكة المكرمة ،حميش عبد الحق ، مكتبة مصطفى الباز:تحقيق، على مذهب عالم المدينة المعونة، لكيالقاضي عبدالوهاب الما،البغدادي )1(

 ).1213:ص2:ج(هـ 1415
 ـ،وذم التأويـل ،والكـافي ،والمقنـع ،المغـني :له مصنفات كثيرة شهيرة منها،أحد الأئمة الأعلام،عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي )2( وفي سـنة  ت

، دار الكتـب العلميـة  ،أسامة بـن حسـن وحـازم جـت    :تعليق،الذيل على طبقات الحنابلة،أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد،ابن رجب:انظر.هـ620
 ـ748:ت(أبو عبداالله محمد بن أحمـد بـن عثمـان   ،والذهبي).105:ص2:ج(هـ1417،الطبعة الأولى،بيروت مؤسسـة  ،سـير أعـلام النـبلاء   ،)هـ
 ).165:ص22:ج(هـ 1413،لطبعة التاسعةا،بيروت‘الرسالة

 ـ1406،الطبعة الأولى،القاهرة،دار هجر،عبداالله التركي وعبدالفتاح الحلو:تحقيق،المغني،عبداالله بن أحمد،ابن قدامة )3( ابـن  :وانظـر ).362:ص7:ج(،هـ
 ).553:ص2:ج(،مصدر سابق،منار السبيل في شرح الدليل،،إبراهيم بن محمد بن سالم،ضويان

صنف تصنيفات كثيرة في أنواع مختلفة من ،لازم شيخ الإسلام ابن تيمية طويلاً،ن أبي بكر الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزيةمحمد ب )4(
مصـدر  ،سـير أعـلام النـبلاء   ،والـذهبي ،)105:ص2:ج(،مصـدر سـابق  ،الذيل على طبقات الحنابلـة ،ابن رجب:انظر.هـ751توفي سنة ،العلوم
الطبعة ،بيروت،دار صادر،عبدالقادر ومحمود الأرناؤوط:تحقيق،المنهج الأحمد في تراجم الإمام أحمد،مجير الدين عبدالرحمن،والعليمي،)165:ص22:ج(،سابق
 )148:ص4:ج.(م1997،الأولى

محمـد المعتصـم بـاالله    :يـق ضبط وتعل،شرح كتاب عمر في القضاء،إعلام الموقعين عن رب العالمين،)هـ751:ت(محمد بن أبي بكر الزرعي،ابن القيم )5(
 ).299:ص1:ج(،هـ1416،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتاب العربي،البغدادي

ولـه أصـول   ،وقد أملاه وهو مسجون،المبسوط:له مصنفات منها،أحد علماء الحنفية الكبار،شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي )6(
مصـدر  ،الجـواهر المضـية في طبقـات الحنفيـة    ،)775:ت(أبو محمد عبدالقادر بن أبي الوفاء،فاء القرشيأبو الو: انظر.هـ 483توفي سنة ،السرخسي

أبوالفداء زين الـدين قاسـم   ،والسودوني).158:ص(،مصدر سابق،الفوائد البهية في تراجم الحنفية،محمد عبدالحي الهندي،واللكنوي).78:ص3:ج(،سابق
 ).52:ص( ،مصدر سابق،نفيةتاج التراجم في طبقات الح،)879:ت(قطلوبغا

محمـود  :تحقيـق ،مختـار الصـحاح   ،محمد بن أبي بكر بن عبـدالقادر ،الرازي:انظر.لم يفعله و التجني أن يدعي عليه ذنباً ،جنى عليه يجني جناية :الجناية )7(
 .المطلب الخامس من الفصل الأول) 49:ص:(وانظر، )48:ص 1:ج( )جنى:مادة(،هـ1415،بيروت،مكتبة لبنان،خاطر

 ).84:ص26:ج(هـ1414،بيروت،دار المعرفة،المبسوط،)هـ483:ت(محمد بن أبي سهل،السرخسي )8(
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  المبحث الثالث

  تعريف المال لغةً واصطلاحاً

  :تعريف المال في اللغة: أولاً
كل ما يملـك مـن جميـع    : المراد بالمال أجمع أهل العلم باللسان العربي على أن

  .)2(وهذه المال، هذا المال :فتقول ،ويجوز في المال التذكير والتأنيث .)1(الأشياء

وهذا  ..المعروف من كلام العرب أن كل ما تملك وتمول فهو مال " :قال ابن عبد البر
، ى أن ما تملكواللسان شاهد عل، لأن العلم محيط..أبين من أن يحتاج فيه إلى استشهاد 

كل ما  ، ويطلق في اللغة علىفعينه واو) مول(المال مشتق من و .)3("وتمول يسمى مالاً
وبعضهم يطلقه على الذهب والفضة خاصة ، وكانت العرب  .يملكه الإنسان من الأشياء

والذي يبدو لي أن مصطلح المـال عنـد   . على الإبل خاصة أو على النعم تطلقه غالباً
على  وبناء.بالأعراف والبيئات ، وأنه تأثر أيضاًتعماله باختلاف الأزمنةب تطور اسالعر

 ،ونقـود  ،وحيوان ،وعقار ،متاعمن ، هذا فإن المال عند العرب يراد به كل شئٍ يملك
عان متفرقة تميـز  وقد جاء المال في أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم بم ،ونحوه ،ومنافع

عبـد االله بـن   مسلم عن  صلى االله عليه وسلم فيما رواه كمثل قول النبي، بينها القرائن
 ،مالك ما أكلت فأفنيت وإنما، يقول ابن آدم مالي مالي(  :رضي االله عنه قال الشخير

  .)4()أو تصدقت فأمضيت ،أولبست فأبليت

                                                 
مصدر ،تاج العروس،والزبيدي،)1368:ص(،مصدر سابق،القاموس المحيط،وفيروزأبادي،)635:ص11:ج(،مصدر سابق،لسان العرب،ابن منظور:انظر )1(

 ).703:ص15:ج(،سابق
 ).302:ص(،مصدر سابق ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،)770:ت(المقريأحمد بن محمد بن علي ،الفيومي )2(
الطبعة ،المملكة المغربية،طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،التمهيد)هـ463:ت(أبو عمر يوسف بن عبداالله بن محمد النميري القرطبي،ابن عبد البر )3(

 .)6و5:ص2:ج.(هـ1403،الثالثة
 ).1187:ص،2958:(برقم،الزهد والرقائق:كتاب،لم في صحيحهرواه الإمام مس )4(
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  .والنقود الورقية أو المعدنية مالاً، واللباس مالاً، والعقار مالاً، فيكون الطعام مالاً

  :تعريف المال في الاصطلاح: ثانياً
المعـاني   لاختلاف وجهات نظـرهم في  نظراً ،تعريفات الفقهاء للمال تاختلف

: كسان وجهة نظر كل منهما، أحـدهما ، وقد ظهر اتجاهان يعالاصطلاحية المرادة منه
، كما أثر في تعريفهم للمال اخـتلاف المأخـذ   اتجاه الجمهور: ، والآخرالأحنافاتجاه 

، ومنهم من ه بوظيفتهف، ومنهم من عرفه بصفته، فمنهم من عرفوه منها عروالوجهة التي
يقي على الفـروع  ، لكن المؤثر الرئيس في اختلافهم والذي كان له أثر حقفه بحكمهعر

في اللغـة ولا في   ، وذلك أنه ليس له حدوما لا يعد عد مالاًفيما ي فقهاءهو اختلاف ال
  :بيان ذلك إليكو .. م فيه العرفالشرع، فحكّ

  :تعريف الحنفية :أولاً 
ولكـن   ،اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به" :قال السرخسي في تعريفه للمال

  .)1("وادخاره لوقت الحاجة، والتمول صيانة الشئ، باعتبار صفة التمول
ويمكـن ادخـاره لوقـت    ، هو ما يميل إليه الطبع:"قال )2(تعريف ابن عابدينيقاربه و

  .)3("الحاجة
  .)4("عين يجري فيه التنافس والابتذال:"في تعريف المال هو وكذلك قيل

  :منهااعتراضات م لها الجمهور فقد اعترضوا عليها بجملة إلا أن هذه التعاريف لم يسلّ
                                                 

 .79:ص11:ج،مصدر سابق،المبسوط،)483:ت(شمس الدين،السرخسي )1(
وهو حاشية علـى الـدر   ،رد المحتار:من مؤلفاته،اشتغل بالتدريس والتصنيف،وإمام الحنفية في عصره،فقيه الشام،محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين )2(

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث ،)هـ1335:ت(عبدالرزاق بن حسن بن إبراهيم،البيطار:انظر.هـ1252توفي سنة .له مجموعة رسائل مطبوعةو،المختار
أبو الغيث خير الدينِ بن محمود بنِ محمد بنِ  ،والزركلي).1230:ص3:ج(،م1961،دمشق،مطبوعات مجمع اللغة العربية،محمد جت البيطار:تحقيق،عشر
 ).42:ص6:ج(،1992 دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة العاشرة، ،الأعلام،)هـ1396:ت(الدمشقي لي بنِ فارسع
دار الكتب ،ومنحة الخالق على البحر الرائق.4:ص5:ج،هـ1421،بيروت،دار الفكر للطباعة،حاشية رد المحتار،)هـ1252:ت(محمد أمين،ابن عابدين )3(

 .م1997،بيروت،العلمية
 ).3:ص2:ج(،بيروت،دار إحياء التراث العربي،الدر المنتقى في شرح الملتقى،علاء الدين محمد بن علي بن محمد،صكفيالح )4(
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مع اتفاق الناس على ، طبع الإنسانولا يميل إليه  ،في الواقع ما قد تعافه النفس: اقالو) 1
ومثـل  ، ن ذوات السموم لعلاج بعض الأمراضصال المستخرجة ممثل الأم ،كونه مالاً

  .ويتعاطاها الناس لحاجتهم إليها، الأدوية مرة المذاق
تيان ا في بيان المعـنى  فلا يناسب الإ، لفظة واسعة المعنى، ميل الطبع: ثم إن لفظة: قالوا

، ةً تبايناً عظيماًومتباين، الناس تختلف من شخص لآخر اختلافاً جذرياً لأن طباع، الفقهي
فلا يسوغ  أن تكون مقياساً ومعياراً يميز المال عن غيره والحالـة   ،ومتعاكسةً متناقضة

  .)1(ما ذكر على
ومع ذلك هي ، وتعفنها، لسرعة تلفها ،عه الادخارومن الأموال ما لا يمكن م: قالوا) 2
  .)2(في مثل الخضروات والفواكه ونحوها، مال

  .والمنفعة ليست مالاً عند الأحناف، فلم يذكر المنافع، غير جامع إن التعريف: قالوا) 3 
وقبـل  .. على قولين فيها هل المنافع أموال أم لا؟ اختلف العلماء : وهذه المسألة وهي

  :تعريف المنفعة لغةًاستعراض الخلاف  أذكر 
  .والنفيعة، عوالنفا، المنفعة: والاسم، نفْع :والمصدر، نفَع :والفعل منها، فهي اسم مصدر

   .)3(وهو كل ما يتوصل به الإنسان إلى مقصوده، الخير :والنفع
  :تعريف المنفعة اصطلاحاً

، في كلام الفقهاء يجدهم يطلقون المنفعة على الأشياء المعنوية غير الحسـية المتأمل 
فيراد بالمنفعـة في   ،واستئجار المنازل دون تملكها، وركوب الدواب، كاستعمال الإناء

  .لفقهاء الفوائد المتحصلة غير الحسيةعرف ا

                                                 
 ).47:ص(،م1977،الطبعة الأولى،القاهرة،دار الفكر العربي،الملكية ونظرية العقد،الإمام محمد،أبوزهرة:انظر )1(
 ).183:ص(،هـ1419الطبعة السادسة،بيروت، مؤسسة الرسالة، الإسلاميةالمدخل لدراسة الشريعة  ،عبدالكريم،زيدان:انظر )2(
 ).318:ص(،مصدر سابق ،المصباح المنير،والفيومي،)991:ص(،مصدر سابق،القاموس المحيط،فيروز أبادي:انظر )3(
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فغـير داخلـة في    ،عندهم )1(وأكل الثمر أي الغلة ،ما الفوائد الحسية نحو شرب اللبنأ
  .  مسمى المنفعة

أي  )2("المنفعة ما لا يمكن الإشارة إليه حساً دون إضافة" :ف ابن عرفة المنفعة بقولهيعر
لا ، ولـبس الثـوب  ، ركوب الدابة: كقولك بقيد الإضافة أن المنفعة لا يشار إليها إلا

وبعد بيان المنفعـة في   .لأما يمكن الإشارة إليهما حساً بدون إضافة، الدابة لاالثوب و
  :فقد اختلف الفقهاء في كون المنفعة من الأموال على قولين، اللغة والاصطلاح
الكية والشـافعية  من الم )3(وهذا رأي جمهور الفقهاء، المنافع من الأموال :القول الأول

  .والحنابلة
واستثنوا مـن ذلـك   ، )4(وهو رأي الحنفية، من الأموالأن المنفعة ليست  :القول الثاني

وعندهم هذا على خلاف القياس وأنه من بـاب  ، عقود المعاوضة كما في عقد الإجارة
  .)5(ولذلك فلا يقاس عليه، الضرورة لحاجة الناس إليه

  
  

                                                 
 ).234:ص(،مصدر سابق،المصباح المنير،الفيومي )1(
، مد أبو الأجفان والطاهر المعموري،دار الغرب الإسـلامي مح :حدود ابن عرفة،تحقيقشرح ) ـه894:ت(أبوعبداالله محمد بن قاسم الأنصاري،الرصاع )2(

 ).521:ص2:ج(م1993الطبعة الأولى، ،بيروت
 ،والزركشـي ،)442: ص3:ج(،بيروت،دار الفكر،محمد عليش:تحقيق،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،)هـ1230:ت(محمد عرفة،الدسوقي:انظر )3(

وزارة الأوقـاف والشـؤون    ،عبـد السـتار أبـو غـدة      و سير فائق أحمد محموديت:قيقتح ،المنثور في القواعد الفقهية،الشافعيبن ادر بدر الدين محمد
الشـافعي الصـغير    محمـد بـن أبي العبـاس بـن أحمـد بـن حمـزة       ،الرملي و).222و197:ص3:ج(،هـ1405،الطبعة الثانية،الكويت،الإسلامية

مجـد الـدين أبـو    ،وابـن تيميـة  )170:ص5:ج(هــ  1414،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة  ،إلى شـرح المنـهاج  اية المحتاج ،)هـ1004:ت(
مكتبـة الريـاض   ،حاشـية المقنـع  ،سليمان بن عبـداالله ،وآل الشيخ).363:ص2:ج(،بيروت،دار الكتاب العربي،المحرر في الفقه،)هـ652:ت(البركات
 ).233:ص2:ج(،هـ1400،الرياض،الحديثة

دارالكتـاب  تبين الحقائق شرح كـتر الـدقائق ،   ،الحنفي فخر الدين عثمان بن علي،والزيلعي).79:ص11:ج(مصدر سابق،المبسوط ،السرخسي:انظر )4(
 ،ثانيـة الالطبعـة    ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة   ،تحفـة الفقهـاء   ،عـلاء الـدين  ،والسـمرقندي ،)234:ص5:ج(هـ1313،القاهرة،الإسلامي
 ).90:ص3:ج(هـ1414

دار الكتـب  ،زكريـا عمـيرات   :تحقيق،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ،عد الدين مسعود بن عمر التفتازانيس ،الشفعي:انظر )5(
 ).322:ص1:ج.(هـ1416،بيروت،العلمية
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  :أدلة القول الأول
وذلـك حينمـا   ، إن الشرع المطهر قد حكم بكون المنافع أموالاً :لأولالدليل ا

، )1(وعقد الإجارة من عقود المعاوضات الماليـة ، جعلها في مقابل المال في عقد الإجارة
وذلك لما زوج النبي صـلى االله  ، وكذلك أجاز المنفعة أن تكون صداقاً في عقد النكاح

ومن المعلوم أن مهر المرأة في النكاح لا يكون إلا  )2(عليه وسلم رجلاً بما معه من القرآن
والْمحصنات من النساء إِلاَّ ما ملَكَت أَيمانكُم كتاب اللّه { :لقوله تعالى، من الأموال

رغَي نِينصحكُم مالوواْ بِأَمغتبأَن ت كُماء ذَلرا ولَّ لَكُم مأُحو كُملَيـا    عفَم ينحـافسم
دعن بم م بِهتياضرا تيمف كُملَيع احنلاَ جةً وفَرِيض نهورأُج نوهفَآت نهنم م بِهتعتمتاس 

   .سورة النساء) 24( }الْفَرِيضة إِنَّ اللّه كَانَ عليما حكيما
الأسواق والمعاملات المالية فإنه يعتـبر المنـافع    بالنظر إلى العرف العام في: الدليل الثاني

فتجد من الناس من يسكن بيته ويتخذ فيـه  ، بل إن النفوس والطبائع لتميل إليها، أموالاً
وهو ، فهذا دليل على أن العرف العام يعتبر المنافع أموالاً ، متجراً يعود عليه بمال جزيل 

  .)3(والواقع دليلٌ وزيادة، من الواقع

وإنما ، لأن الأعيان إنما تقصد لما فيها من منافع، إن المنفعة مال في ذاا: يل الثالثالدل 
وحيث الأمر ـذه  ، فكل شئ لا منفعة فيه لا يعتبر مالاً، تقوم بقدر ما فيها من منفعة

  .)4(المثابة فلا تسلب المالية عن أسباا الموجودة في الذات والأشياء وهي المنفعة

                                                 
 ـ695(البركات المنجي بن عثمان بن أسعد بن المنجي المصري الدمشـقي الحنبلـي    زين الدين أبو،التنوخي:انظر )1(  ،تـع في شـرح المقنـع   المم،)هـ

 ).521:ص3:ج(هـ1418 ،الطبعة الأولى،، بيروتدار خضر،عبدالملك بن عبداالله بن دهيش:تحقيق
بـاب  ،ومسـلم في كتـاب النكـاح   )433:ص2310:رقـم (،بـاب وكالـة المـرأة الإمـام في النكـاح     ،أخرجه البخاري في كتـاب الوكالـة   )2(

 .دي رضي االله عنهكلاهما عن سهل بن سعد الساع) 560:ص1425:رقم(الصداق
 )53:ص(،مصدر سابق،الملكية ونظرية العقد،محمد،أبو زهرة )3(
دار ،محمد المعتصـم بـاالله البغـدادي   :ضبط وتعليق ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ،علاء الدين عبد العزيز بن أحمد ،البخاري:انظر )4(

محمـد أديـب   :تحقيق ،تخريج الفروع على الأصول ،محمود بن أحمد أبو المناقب،والزنجاني).371:ص1:ج(هـ1414 ،الطبعة الثانية،بيروت،ربيب العاالكت
 )225:ص(هـ1407 ،يروتب ،امسةالخ الطبعة ،مؤسسة الرسالة ،صالح
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، كما في عقود الإجارة، على المنافع كما ترد على الأعيانأن العقود ترد : عالدليل الراب
، وضماا هذا يدل على أا مال بالعقد، وهو مذهب الحنفية، وتصير بذلك مضمونة به

بـل   ،ن العقود لا تقلب الأشياء حقائقلأ، ن الأموال لم يقلبها العقد مالاًولو لم تكن م
   .)1(إا تقرر خواصها

  : القول الثاني أدلة
لا تثبـت إلا  وذلك أن الصفة المالية للشـئ    ،أن المنفعة ليست متقومة: الدليل الأول

وهذا لا يكون متصوراً  ،اجة إليهلحوادخاره لحين ا، صيانة الشئ: والتمول هو، بالتمول
، لأا أعراض تكون باقيةً بعد وجودها لتتجدد بتجدد الزمن الذي تكون فيه، في المنفعة

  . )2(لأن المعدوم ليس بشئ، اًالمعدوم لا يتصف بكونه متقومو
  :مناقشة الدليل

بدليل أن الناس اعتـادوا  ، لا نسلم لكم أن المنفعة ليست متمولة: قالوا )1
  .عليها في تجارام ومعاشهم

، بل هي باقية ما بقيت العين، ثم لا نسلم أيضاً بأن المنفعة غير موجودة )2
 .)3(وتتجدد بتجددها

المنافع " :وقد أقر الحنفية بذلك فقالوا، فإن إتلاف المنافع متحقق يضاًأو )3
  .)4("لا تضمن بالإتلاف بغير عقد ولا شبهة عقد

  

                                                 
محمد بـن  ،لىوأبو يع)371:ص1:ج(،مصدر سابق،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ،علاء الدين عبد العزيز بن أحمد ،البخاري: انظر )1(

وأبو ).412:ص1:ج(هـ1405،الطبعة الأولى،الرياض،مكتبة المعارف،عبدالكريم اللاحم:تحقيق،المسائل الفقهية،بن الفراء البغداديمحمد بن القاضي الكبير
 ).53:ص(،مصدر سابق،الملكية ونظرية العقد،محمد،زهرة

 ).57:ص1:ج(.هـ1355،القاهرة،صطفى البابي الحلبيمطبعة م،فتح الغفار شرح المنار، زين الدين الحنفي،ابن نجيم )2(

 ).2313:ص3:ج(،م1988لعام ،الخامس:العدد،مجلة مجمع الفقه الإسلامي،الحقوق المعنوية،عجيل بن جاسم،النشمي:انظر )3(
 ).57:ص11:ج(،مصدر سابق،المبسوط،السرخسي )4(
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ولـئن سـلمنا أن   " :قال السرخسي، فلا تماثل بينها دون الأعيان المنافع: الدليل الثاني
والعين تبقـى  ، بقى وقتينوالمنافع لا ت :قالو..،متقوم فهو دون الأعيان المالية لالمنفعة ما
  . )1("وبين ما يبقى وما لا يبقى تفاوت عظيم، أوقاتاً

  :مناقشة الدليل
ولا يتوصل ، لأن الأعيان تقوم بالمنفعة ،لا نسلم كون المنفعة دون الأعيان مطلقاً: قالوا

  .بل هي المقصودة بذاا دون الأعيان، إلى الأعيان إلا بالمنافع
فلا يلزم منه أن تكون المنفعة ، سلمنا لكم أن المنافع دون الأموالوعلى فرض أننا : قالوا

بل التراع في ماليتـها  ، وليس هذا محل التراع في المماثلة أو عدمها: قالوا.. ليست مالاً
  .)2(وتقومها

  :الدليل الثالث
كانت كذلك لضمنت بالاعتداء عليها بما يماثلـها مـن    إذ لو، أن المنافع ليست أموالاً

وإذ لم تضمن بمثلية غيرها فـلا  ، وذلك أن المثلية أعدل شئ في الضمان، افع الأخرىالمن
وضمان الاعتداء يشـترط  ، لأن المنافع أعراض ليست كالأعيان، يمكن ضماا بالأعيان
لَى اللَّه إِنه سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره ع وجزاءُ{: فيه المماثلة لقوله تعالى
ينمالظَّال بح3(سورة الشورى  })40(لَا ي(.  

  
  
  

                                                 
 ).369:ص1:ج(،مصدر سابق،الأسراركشف ،البخاري:وانظر).80ـ79:ص11:ج(،مصدر سابق،المبسوط،السرخسي )1(
 ).2314:ص3:ج(،مصدر سابق،الحقوق المعنوية،عجيل،النشمي )2(
أبو  جاراالله ،والزمخشري).234:ص5:ج(،مصدر سابق ،تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق،)هـ743:ت(فخر الدين عثمان بن علي الحنفي،الزيلعي:انظر )3(

الطبعـة  ،بـيروت ،دار البشـائر الإسـلامية  ،عبداالله نذير أحمد:تحقيق،ل الخلافية بين الشافعية والحنفيةرؤوس المسائ،)هـ538:ت(محمود بن عمر القاسم
  ).352:ص(،م1987،الأولى
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  :مناقشة الدليل
فـإذا لم  ، إن المماثلة إنما تكون مشترطة في الضمان حينما تكون متحققـة : قالوا

فإن الضمان في الأمـوال  ، وليس هذا بمنأى عن الشريعة. يمكن تحققها فإا لا تشترط
  .ولا تشترط المماثلة فيها، ةالقيمية يكون بالقيم

الذي يرى كـون   ،رجحان رأي جمهور الفقهاء ـ  واالله تعالى أعلمـ يظهر  : الترجيح
  :للأمور التالية، المنافع من الأموال المتقومة

  .وقد يبذلون المال الوفير لها، إذ الناس يبتغون الأعيان لمنافعها، مطابقته للواقع )1
يتجرأ الظلمة في  وقد ،الناسالاً تضييع لحقوق وفي عدم اعتبار كون المنافع أمو )2

 ـ، أعيام التي بحوزمالاعتداء على منافع  ع روح الشـريعة  وهذا يتعارض م
  .ولاتفاقه مع العرف وملائمته لأغراض الناس ومعاملام، وعدالتها ومقاصدها

  وبة؟ هل تضمن منفعة العين المغص: السؤالعلى جابة الإ ثمرة الخلاف في :ثمرة الخلاف
ويعود صاحبها على الغاصـب فيمـا إذا   ، الجمهور يرون ضمان منفعة العين المغصوبة

وهذا يتوافق مع رأيهم في اعتبار المنفعـة مـن   ، أو أتلف منفعتها، أو أتلفها، استعملها
  .)1(الأموال

  .)3("أو انتفع ،ما أكل من غلة ويرد، ولا غلة للغاصب" :)2(قال ابن أبي زيد المالكي 
                                                 

 ).46:ص(كلية الشريعة بالرياض ،رسالة ماجستير،إتلاف المال المأذون فيه،محمد بن حسن،آل الشيخ:انظر )1(
ومختصر ،النوادر والزيادات:له مؤلفات كثيرة منها،وانتهت إليه رئاسة المذهب،كان منتفنناً في علوم كثيرة، الكيعبداالله بن أبي زيد عبدالرحمن القيرواني الم )2(

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفـة أعـلام   ) هـ544:ت(أبوالفضل عياض بن موسى الأندلسي،اليحصبي:انظر.هـ386توفي سنة .والرسالة،المدونة
إبراهيم بن علـي بـن فرحـون    ،واليعمري).141:ص2:ج(،هـ1418،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية، هاشممحمد سالم:تحقيق،مذهب مالك

شجرة  )هـ1360ت( المنستيري محمد بن محمد،مخلوفو ).222:ص(،مصدر سابق،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب)هـ799:ت(المالكي
 ).96:ص.(بيروت،فكردار ال،النور الزكية في طبقات المالكية

 ،الغـرب الإسـلامي  دار ،محمد أبو الأجفانودى حمو تحقيق الها ،الرسالة الفقهية) هـ 386 :ت( القيرواني أبومحمد عبداالله بن عبد الرحمن،ابن أبى زيد )3(
دار ،م مالك إمـام دار التتريـل  جواهر الإكليل شرح مختصر خليل في مذهب الإما،السميع الآبي صالح عبد،الأزهري:وانظر).233:ص(م1997 ،بيروت
الشرح الصغير علـى أقـرب   ) هـ 1201 :ت(بن أحمد بن أبي حامدد أبو البركات أحمد بن محم،الدرديرو).156:ص2:ج.(هـ1332 ،بيروت،الفكر

ــك ــام مال ــذهب الإم ــالك إلى م ــق ،المس ــفي:تحقي ــال وص ــطفى كم ــارف ،مص ــاهرة ،دار المع ــية ، )595:ص5:ج.(م1974 ،الق وحاش
 ).316:ص2:ج(،مصدر سابق،بداية اتهد،وابن رشد،)452,448,443:ص3:ج(،الدسوقي
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  .)2("وإن لم يستوفها أصلاً، منافع الغصب مضمونة على الغاصب" :)1(ول البغويويق
وإذا كانت للمغصوب منفعة تستباح بالإجارة فأقام في يـده مـدة   " :ويقول ابن قدامة

قـال  ، وأما الحنفية فيرون أن المنافع المغصوبة لا تضـمن  ،)3("فعليه الأجرة، لمثلها أجرة
ولا في سـكناه دار  ، غاصب في استخدامه عبداً غصـبه ولا أجرة على " :)4(الطحاوي
  .)5("غصبها

لأن الأعيان تبقى والمنـافع لا تبقـى وغـير    ، المنافع لا تماثل الأعيان وحجتهم هي أن
  .)6(متقومة

والأعيان ، والأموال الموقفة، أما المتأخرون من الحنفية فقد استثنوا من المنافع أموال اليتيم
  .)7(زوا ضمان منافعها لما رأوا طمع الناس فيهافجو، المعدة للاستغلال

  
                                                 

توفي سـنة  .والتهذيب في الفقه، ومعالم التتريل في التفسير،شرح السنة:من مؤلفاته،المحدث والمفسر والفقيه، أبومحمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي )1(
مصـدر  ،الجـواهر المضـية في طبقـات الحنفيـة    ،عبـدالقادر ،وأبوالوفاء القرشي)27:ص15:ج(مصدر سابق،سير أعلام النبلاء،الذهبي:انظر.هـ516
 ).31:ص(،مصدر سابق،الفوائد البهية،والسرخسي).271:ص1:ج(،سابق

الطبعـة  ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة  ،علي معـوض وعـادل عبـدالموجود    :تحقيق، التهذيب في فقه الإمام الشافعي،الحسين بن مسعود،البغوي )2(
علـي معـوض   :تحقيق،التنبيه في الفقه الشافعي) هـ476:ت(أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف،الشيرازي:وانظر).311:ص4:ج(هـ1418،الأولى

ت (زكريا بن محمد بن زكريـا الأنصـاري   زين الدين أبو يحيى ،السنيكي و).324:ص(هـ1418،الطبعة الأولى،بيروت،دار الأرقم،وعادل عبدالموجود
 ).343:ص2:ج.(طالب شرح روض الطالبأسنى الم) هـ926:
الطبعة ،دار المكتب الإسلامي بيروت،زهير الشاويش:تحقيق،الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل،)هـ620(موفق الدين أبومحمد عبداالله،ابن قدامة )3(

 ).405:ص2:ج(،هـ1408،الخامسة
وشـرح  ،ومختصر في الفقه،مختصر في العقيدة: له مؤلفات منها،كان مبرزاً في الفقه والحديث،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي )4(

الجـواهر  ،وأبـو الوفـاء القرشـي   ) 27:ص15:ج(،مصدر سابق،سير أعلام النبيلاء،الذهبي:انظر.هـ321توفي سنة ،وشرح مشكل الآثار،معاني الآثار
 ).31:ص(،مصدر سابق،يةالفوائد البه،والسرخسي).271:ص1:ج(،مصدر سابق،المضية

مختصـر اخـتلاف   ،أبو بكر أحمد بن علـي ،الجصاصو،)118:ص(،حيدر أباد،لجنة إحياء المعارف النعمانية،الوفاء الأفغانيوأب:تحقيق ،مختصر الطحاوي )5(
 ).176:ص4:ج.(هـ1417، دار البشائر الإسلامية،بيروت،الطبعة الثانية. عبد االله نذيرأحمد:العلماء؛ تحقيق

 ـ683:ت(عبداالله بن محمود بـن مـودود الحنفـي   ،الموصلي:ظران )6( دار الكتـب  ،محمـود أبـو دقيقـة   :تحقيـق ،الاختيـار لتعليـل المختـار   ) هـ
 )64:ص3:ج(،بيروت،العلمية

، تبـيرو ،دار الكتـاب العـربي  ،محمود أمـين النـواوي  :تحقيق ،اللباب في شرح الكتاب،)هـ1298:ت(عبد الغني الغنيمي الدمشقي،الميداني:انظر )7(
 ـ970:ت( المصري الحنفي دعمر بن ابراهيم بن محم زين العادبدين،وابن نجيم).195:ص2:ج( دار ابـن  ،الفوائـد الزينيـة في مـذهب الحنفيـة    ،)هـ

 فست من الطبعة الأولىاعيد بالأ، بيروت،دارالمعرفة  ،كتر الدقائقحاشية الشلبي على شرح ،فخر الدين ،الزيلعي و).62:ص.(هـ1414،الدمام،الجوزي
 ).234:ص5:ج.(مصر، ببولاق



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة تأصيلية مقارتة تطبيقية.. بإتلاف المال العقوبة  ــــــ 

 

  :تعريف الجمهور: ثانياً
حد جمهور الفقهاء المال بحدود كانت أوسع معنى من الحد الذي ذهـب إليـه   

  :وفيما يلي عرض لتعريفات الجمهور، الحنفية واصطلحوا عليه
ويستبد به ، عليه الملكالمال مايقع " :من المالكية إلى تعريف المال بقوله )1(ذهب الشاطبي

ماتمتـد إليـه   " :)3(وقال ابن العربي المـالكي . )2("المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه
هـو مـا   " :وقال القاضي عبدالوهاب. )4("ويصلح عادةً وشرعاً للانتفاع به، الأطماع

  .)5("ويجوز أخذ العوض عنه، يتمول في العادة
لا يقع اسم مال إلا " :قولهالإمام الشافعي  عن )6(عند الشافعية فقد نقل السيوطي وأما

على ماله قيمة يباع ا وتلزم متلفه وإن قلت ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه 
  .)7("ذلك

                                                 
ع أنه نـال  هو إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ،و كنيته التي عرف ا أبو إسحاق، أما نسبه فليس بالعربي م )1(

من شهر شعبان سـنة   الثلاثاءو فاته يوم ،داده للإسلامفلم ينته نسبه إلى قبيلة من قبائل العرب، بل هو عالم أعجمي من من سبق أج، علوم العربية فبرع ا
 كتـاب  و،مدح أدبية و إنشـاءات و فيه طرف و تحف و ،الإنشاداتو  الإفادات و كتاب.الشريعة أصول في الموافقات كتاب :من مؤلفاته،هجري 790

 ).46:ص(،بيروت،دار الكتب العلمية،نيل الابتهاج بتطريز الديباج،أبوالعباس أحمد بن أحمد بن عمر،التنبكتي:انظر.الضلالات و البدع أهل في الإعتصام
 ،كتب العلميـة دار ال،عبد السلام عبد الشافي: قالموافقات في أصول الفقه، تحقي ،)هـ790:ت(، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكيالشاطبي )2(

 ).17:ص2:ج(بيروت،
والعواصم مـن  ،وأحكام القرآن،عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي:صنف مصنفات مفيدة منها،أبوبكر محمد بن عبداالله ابن العربي الأندلسي المالكي )3(

مصـدر  ، الـديباج المـذهب  ،واليعمـري ).197:ص20:ج(،مصـدر سـابق  ،سـير أعـلام النـبلاء   ،الـذهبي :أنظـر .هـ543توفي سنة ،القواصم
 ).136:ص(،شجرة النور الزكية مصدر سابق،ومخلوف).376:ص(،سابق

 ).607:ص2:ج(،بيروت،دارالفكر العربي،علي محمد البجاوي:تحقيق،أحكام القرآن،)هـ543:ت(أبوبكر،ابن العربي )4(
الطبعـة الأولى،   دار ابن حزم، بـيروت،  الحبيب بن طاهر،: تحقيق ،ت مسائل الخلافالإشراف على نك،)هـ422ت ( عبدالوهاب المالكي،البغدادي )5(

 ).947:ص2:ج(هـ1420
والأشـباه والنظـائر في   ،الـدر المنثـور في التفسـير   :ومن مؤلفاته،كان مكثراً من التأليف في شتى العلوم، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي )6(

جبرائيل :تحقيق،الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة،محمد بن محمد،الغزي:انظر.هـ911توفي سنة ،تقان في علوم القرآنوالإ،والنظائر في النحو،القواعد
دار مكتبـة  ،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،محمد بن عبدالرحمن،والسخاوي،)226:ص1:ج(،م1979،الطبعة الثانية،بيروت،دار الآفاق الجديدة،جبور
الطبعـة  ،بـيروت ،دارالكتب العلميـة ،خليل المنصور:تعليق،حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة،جلال الدين،والسيوطي،)65:ص4:ج(،بيروت،الحياة
 ).335:ص1:ج(،هـ1418،الأولى

ــيوطي )7( ــر،الس ــن أبي بك ــدالرحمن ب ـــ911:ت(عب ــائر،)ه ــباه والنظ ــق،الأش ــليمان:تعلي ــدالفتاح أبوس ــد عب ــب ،خال ــة الكت مؤسس
 ).327:ص1:ج(هـ1415،بيروت،الثقافية
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 الضابط عند الشافعية في تحديد المال إلى أمرين فيكون مرد:  
ان عنـد  وثبوت القيمة بوجوب الضم ،بحيث يباع ويشترى أن يكون المال له قيمة) 1

  .إتلافه
لكونه غير محترم عندهم ، فما طرحوه فلا قيمة له، أن يكون للمال منفعة عند الناس) 2

  .مثل الفلس والعود ونحوه
أي ، ما كان منتفعاً بـه :" بقوله، ه للمالفي حدعلى اعتبار المنفعة  )1(وأكد الزركشي

  .)2("مستعداً لأن ينتفع به
والتي تسـتوفى في الظـرف   ، شتمل على المنفعة المباحةوأما المال عند الحنابلة فهو ما ا

فقال ، )3("أو ضرورة، ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة:" قال في الإقناع عن المال. المعتاد
وما فيه ، وما فيه منفعة محرمة كالخمر، فخرج ما لا نفع فيه أصلاً كالحشرات" :الشارح

  .)4("ح للضرورة كالميتةوما فيه منفعة تبا، منفعة مباحة للحاجة كالكلب
  ، هو ما يباح نفعه مطلقاً" :للمال فهو قريب من هذا فيقول )5(الفتوحي أما تعريف 
  

                                                 
وخبايـا  ، والبحر المحيط في أصول الفقـه ، المنثور في القواعد:وألف المصنفات منها، عني بالحديث والفقه، بدر الدين محمد بن ادر الزركشي الشافعي )1(

دار ، محمد سيد جـاد الحـق  : تحقيق، لثامنةالدرر الكامنة في أعيان المائة ا،)852:ت(أبو الفضل أحمد بن علي،العسقلاني:انظر.هـ794توفي سنة ،الزوايا
مصـدر  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب،عبدالحي بن أحمدبن العماد الحنبلي،والعكري،)17:ص4:ج(،هـ1385،الطبعة الثانية،القاهرة،الكتب الحديثة

 ).335:ص6:ج(،سابق
ــي )2( ــد ،الزركش ــدين محم ــدر ال ـــ794:ت(ب ــد) ه ــور في القواع ــق،المنث ــائق أ:تحقي ــير ف ــدتيس ــؤون ،حم ــاف والش وزارة الأوق

 ).222:ص3:ج(،1405،الكويت،الإسلامية
 ،عبدالله التركـي :تحقيق ،الإقناع لطالب الانتفاع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ،)هـ960:ت(شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا،الحجاوي )3(

 ).156:ص2:ج(هـ1419،الرياض،دار عالم الكتب
 ).1400:ص3:ج.(هـ1417،مكة المكرمة،مكتبة نزار الباز،كشاف القناع عن متن الإقناع،)هـ1051:ت(يونس بن إدريسمنصور بن ،البهوتي )4(
وشرح معونـة أولي  ،منتهى الإرادات:من مؤلفاته،اشتغل بالتدريس والقضاء والتأليف،الشهير بابن النجار، محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي )5(

النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد ،)هـ1214: ت(كمال الدين محمد ،الغزي:انظر.هـ980توفي سنة ،ب المنير في أصول الفقهوشرح الكوك،النهى
مختصر طبقـات  ،محمد جميل ابن شطي،والبغدادي).141:ص.(هـ1402،الطبعة الأولى،دمشق،دار الفكر،محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة:تحقيق،بن حنبل
 ).96:ص(هـ1406،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتاب العربي،الزمليفواز :تحقيق،الحنابلة
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  .)1("واقتناؤه بلا حاجة
أنه لا يشمل المنافع مع كوا عريف الفتوحي بواستدرك صاحب كشاف القناع على ت

مع أنه ذكره في ، عهوظاهر كلامه هنا كغيره أن النفع لا يصح بي" :فيقول ،مال عندهم
 .)2("كون المبيع مالاً أو نفعاً مباحاً مطلقـاً : فكان ينبغي أن يقال هنا، حد البيع صحته

  :يتوقف على ثلاثة أمور، فتبين حينئذ أن أساس المالية عند الجمهور في حدهم المال
  .كون الشئ له قيمة ومنفعة في أعراف الناس) 1
  .عن الانتفاع ا انتفاعاً مشروعاًوأن تكون هذه القيمة متحصلة ) 2
  .وأن يكون الانتفاع مباحاً في الاختيار والسعة) 3

  :التعريف المختار
نجدهم يعتبرون مالية الشـئ في المنفعـة   ، حينما نتأمل في حدود الجمهور للمال

  .فإذا كان الشئ ذا منفعة أدرج في اسم المال، المباحة
ويظهر أيضاً من تعريفهم . قيمة معتبرة عند الناسويترتب على وجود المنفعة أن يكون ذا 

فقد ، رحابة وسعة توهذا مما يجعل دائرة التمول ذا، أن يكون الشئ بين الناس متمولاً
وهـذا  ، وفي زمان آخر لا يكون ذا قيمة أو منفعة، يكون شئ في زمان ذا قيمة ومنفعة

وكذلك الفئران التي ، علميةفقد أصبحت الحشرات في المختبرات ال، ظاهر في زماننا اليوم
أصبحت ذات ، يجرى عليها التجارب لإثبات النظريات ومعرفة فعالية الأدوية المخترعة

فقد استخرجت الأمصال الطبية من السـموم لعـلاج بعـض    ، بل وفيها منفعة، قيمة
  .)3(الأمراض

                                                 
 ـ980:ت(محمـد بـن أحمـد ابـن النجـار     ،الفتوحي )1( الطبعـة  ،بـيروت ،مؤسسـة الرسـالة  ،عبـداالله التركـي  :تحقيـق ،منتـهى الإرادات )هـ

 ).254:ص2:ج(هـ1419،الأولى
 ).1400:ص3:ج(،مصدر سابق،قناعكشاف القناع على متن الإ)1051:ت(منصور بن يونس بن إدريس،البهوتي )2(
 ).173:ص(.م1947، ةزهر، القاهرلأمطبعه ا ،العرف والعادة في رأي الفقهاء ،أحمد فهمي،أبو سنة:انظر )3(
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يمـة  أصبحت الأشياء المعنوية ذات ق، وظهور المستجدات والمخترعات، وبتغير الزمان
  .وغيرها وحقوق المؤلف ،وبراءة الاختراع ،من مثل الاسم التجاري، عند الناس اليوم

يضمن المعتـدي   معتبرةً ر كون هذه الأشياء حقوقاً ماليةًذا مجمع الفقه الإسلامي يقرهو
)1(عليها ويعاقبه القانون

.   
في حال السـعة   ،وجاز الانتفاع به، كل ما له قيمة: د المال بأنهيمكن أن يحومما سبق 
  .)2(والاختيار

، يعتاض عنه بالمال من الأعيان والحقوق فهو داخل فيه فكل ما، كل ما له قيمة: فقوله 
  .وشم رائحة عطر ونحوه، كقطرة ماء، ويخرج كل ما ليس له قيمة عند الناس

يخرج ما له قيمة ولا يجوز الانتفاع به لتحريم الشـارع لـه   ، جاز الانتفاع به: وقوله
  .مرة والختريركالخ
، يخرج ما يجوز الانتفاع به في حال الضرورة فقـط ، في حال السعة والاختيار: وقوله

  .)3(ودفع الغصة بالخمر إذا لم يجد غيره، كالأكل من الميتة
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .5:قرار رقم،)2581:ص/3:ج(،العدد الخامس،مجلة مجمع الفقه الإسلامي:انظر )1(
 ).179:ص1:ج(هـ،1397 ،الطبعة الأولىالشريعة الإسلامية، مكتبة الأقصى، الأردن،،الملكية في داود عبدالسلام،العباديمن هذا التعريف مستفاد  )2(
 ).39:ص1:ج(هـ1404،الطبعة الأولى،الرياض،شركة الطباعة العربية،الأموال المباحة،عبداالله بن عبدالرحمن،الرشيد:انظر )3(
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  :تعريف المال في القانون الوضعي
ج بـذلك  ليخـر ، ويراد به المال المملوك للأفراد، جاء تعريف المال في القانون الوضعي

  .)1("كل حق له قيمة مادية: "فقيل، الأموال العامة
فتكون الأعيان والمنافع والحقوق من المال، وكون المنافع والحقوق مندرجـة تحـت   " 

الأموال ظاهرة، لأا تقدر بقيمة مادية، وعلى ذلك يعد مالاً كل ما يملكه الإنسان من 
العلمي، وحق صاحب المخزن في عقار ومنقول وحق كحق المؤلف في استثمار مجهوده 

  .)2("سمه التجاري، وحق المخترع في الاستفادة من ابتكارهاالانتفاع من 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).120:ص 1 :ج(الموسوعة القانونية العراقية  )1(
نشر مؤسسة آل كاشف الغطـاء  ،هـ1413رسالة دكتوراة من جامعة بغداد عام ،لمال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلاميا،عباس.د،كاشف الغطاء )2(

 .الإلكتروني
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   المبحث الرابع

  :بعة مطالبوفيه أر ،العقوبات المشاة لعقوبة إتلاف المال

وذكر الأحكام ، في هذا المبحث يتم التطرق إلى العقوبات التي تشبه عقوبة إتلاف المال
  .والفرق بينها وبين عقوبة إتلاف المال، ترتبة عليهاالم

  المطلب الأول
  التلف

التـاء والـلام    :يتكون من مادة هوأن ،في المبحث الثاني تعريف الإتلافمر معنا 
  .)1(هو الهلاك والعطب :التلفو، مة تدل على ذهاب الشئ وزوالههذه الكلو، والفاء

  :ويختلفان في تصريف الكلمة، امفالتلف والإتلاف يشتركان في المفهوم الع
، فهو متعدي يحتاج إلى مفعول يقع عليه الإتلاف، أتلف يتلف إتلافاً: فالإتلاف مصدر  

  .ومن هنا ندرك أن الإتلاف من فعل فاعل
ون وهو مشعر أن التلف حصل مـن د ، إلى مفعول يفتقر معه أما التلف ففعل لازم لا

تلفت الثمـرة  : فقولهم،أو بتغير الأجواء ونحوه، ءفقد يكون بآفة من السما، خل أحدتد
  .إذا خرجت عن مسمى الانتفاع ا

  .)2("وليس بإهلاك، الاختلاط من غير صنعة هلاك"  :قال الكاساني
   :في ضمان المغصوب )3(ويقول النووي

                                                 
 ).18:ص9:ج(،مصدر سابق،لسان العرب،وابن منظور،)353:ص1:ج(،مصدر سابق،معجم مقاييس اللغة،ابن فارس:انظر )1(
 ).244:ص7:ج(،قمصدر ساب،بدائع الصنائع،الكاساني )2(
ومنـهاج  ،ريـاض الصـالحين  :له مصنفات كثيرة منـها ،برع في الحديث والفقه،أحد علماء الإسلام المشهورين،يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي )3(

 ـ771:ت(تاج الدين بن علي بـن عبـدالكافي  ،السبكي:انظر.هـ676توفي سنة ،واموع وغيرها،وروضة الطالبين،الطالبين شـافعية  طبقـات ال ،)هـ
أبو بكـر بـن   ،وابن قاضي شهبة،)395:ص8:ج(،هـ1383،الطبعة الأولى،القاهرة،مطبعة عيسى الحلبي،محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلو:تحقيق،الكبرى

بن الحسن  عبد الرحيم،سنويلإاو،)9:ص3:ج(هـ1407،الطبعة الأولى،بيروت،دار الندوة الجديدة،عبدالعليم خان:تعليق،طبقات الشافعية،أحمد بن محمد
 ).476:ص2:ج(هـ1401،الرياض،دار العلوم،عبد االله الجبوري :تحقيق ،طبقات الشافعية)  ه 772: ت(
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"1("أو أتلف،فيضمن المثلي بمثله تل(.  
، لفقهاء يدخل الأخص في الأعموبعض ا ومن الفروق بينهما أن التلف أعم من الإتلاف

ولـو بـإتلاف   ، تضمن إن تلفت لا باستعمال مأذون فيه إن العارية" :)2(قال القليوبي
  .فأدخل الإتلاف في عموم التلف )3("المالك

، يتضح لنا من كل ما سبق أن ضمان الإتلاف تعبير عام يشـمل الأنفـس والأمـوال   
 .ان الأموال خاصةوضمان المتلفات تعبير استعمله الفقهاء في ضم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).85:ص(هـ1417،بيروت،دار الكتب العلمية،منهاج الطالبين،)676:ت(شرف الدين يحيى،النووي )1(
وحاشية على شـرح  ،مجموع المحبين في الفروع:له مصنفات منها،من العلوم عالم مشارك في كثير،أحمد بن أحمد بن سلامة شهاب الدين القليوبي الشافعي )2(

خلاصة الأثر في أعيـان القـرن الحـادي    ،)هـ1111:ت(محمد بن فضل االله   ،المحبي:انظر.هـ1069توفي سنة .وله عدة حواش أخرى،الجلال للمنهاج
 ).120:ص1:ج(،مصدر سابق،الأعلام،الدينأبو الغيث خير ،والزركلي،)175:ص1:ج(،القاهرة،دار الكتاب الإسلامي،عشر

الطبعـة  ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة  ،عبـداللطيف بـن عبـدالرحمن   :تعليـق ،حاشية قليوبي على كـتر الـراغبين شـرح منـهاج الطـالبين      )3(
 ).30:ص3:ج(هـ1417،الأولى
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  المطلب الثاني
  الإفساد

ومنه قوله جـل   ،)1(فَسد الطعام إذا بطل واضمحل: تقول، الصلاح ضد: الفساد
لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسـبحانَ اللَّـه رب الْعـرشِ عمـا     { :في علاه
   ياءسورة الأنب })22(يصفُونَ

، ف لفظتـان مترادفتـان  والذي يظهر ـ واالله تعالى أعلم ـ أن لفظتا الإفساد والإتلا  
  .على سبيل الذمإلا الإفساد لا يأتي  لكن، اً واتفقتا معنىاختلفتا خط

يرى أن ثمة فرقاً بينهما حينما تطرق للإتلاف وذكر لـه   )2(أن ابن جزي المالكي ويبدو
إلا أنـك  ، يرى فيهما فرقاً )3(فكأنه ذا التقسيم ،له لَثم عاد فذكر الإفساد ومثّ، أمثلة

  .واالله أعلم ،عندما تمعن النظر في الأمثلة التي ذكرها لا تجد بينهما فرقاناً
كما في ، وارداً على سبيل الذم في نفسه ولأهله القارئ للقرآن الكريم يرى لفظ الفسادو

لُها للَّذين لَا يرِيدونَ علُوا في الْأَرضِ ولَا فَسادا تلْك الدار الْآخرةُ نجع{ :قوله تعالى 
 ينقتلْمةُ لباقالْعسورة القصص} )83(و.  

وإِذَا تولَّى سعى في الأَرضِ ليفْسِد فيِها ويهلك الْحرثَ والنسلَ واللّه لاَ { :وفي قوله 
ادالفَس بحوغيرها كثير واالله أعلم.سورة البقرة })205(ي.  

  
  

                                                 
مجمع اللغة ،والتكملة والذيل والصلة،)164:ص5:ج(،مصدر سابق،تاج العروس،والزبيدي،)335:ص3:ج(،مصدر سابق،لسان العرب،ابن منظور:انظر )1(

 ).281:ص2:ج(،مصدر سابق،العربية
تـوفي سـنة   .و وسـيلة المسـلم في ـذيب صـحيح مسـلم     ،القوانين الفقهية: له مصنفات منها، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي )2(

مصـدر  ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،والعسقلاني)388:ص(،مصدر سابق،ذهبالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الم،اليعمري:انظر.هـ741
 ).213:ص(،مصدر سابق،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية،ومخلوف، )446:ص3:ج(،سابق

أن يكون الفسـاد يسـيراً كثقـب    : والثاني،أن يذهب المنفعة المقصودة من الشئ كقطع رجل دابة: الأول: فقد ذكر ابن جزي أن الإفساد على نوعين )3(
 ).326:ص(هـ1404،الطبعة الثالثة،بيروت،دار الكتاب العربي،القوانين الفقهية) هـ741:ت(ابن جزي.الثوب
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  المطلب الثالث
  الإهلاك

مما يدل على أما لفظان ، همايلم يفرق أهل اللغة بين الإتلاف والإهلاك في تعريف
  .)1("الهلاك والعطب في كل شئ: التلف" :بق قالوااففي تعريف الإتلاف الس، مترادفان

الهاء واللام والكاف يـدل  "  :تعريف الهلاكومما يؤكد هذا المعنى ما قاله ابن فارس في 
أي مهلكة ، ومفازة هالك. أنفقه وأنفذه :استهلك المال: ويقال .)2("على كسر وسقوط

  .)3(من تعرض  فيها هلك
كما هو عنـد  ، يعبر بعض الفقهاء عن الإتلاف بالإهلاكالمعنى  وبسبب هذا التداخل في

  .)5("ويستهلك، صبباب ذكر الخمر يغت" :في قوله )4(ابن المنذر
  .)7("وإذا استهلك المسلم خمر الذمي أو ختريره ضمن قيمتها" :)6(وفي قول القدوري

نجد أن الفقهاء يجعلون الاستهلاك أخص في المعنى مـن   ع هذا الترادف بين اللفظينمو
والإتلاف يجعلونه عاماً له وللإهلاك ، حيث يقصرونه في الإتلاف بالاستعمال، الإتلاف
  .المحض

                                                 
 ).18:ص9:ج(،مصدر سابق، لسان العرب،ابن منظور )1(
 ).62:ص9:ج(،مصدر سابق،معجم مقاييس اللغة،ابن فارس )2(
والتكملـة والـذيل   ،)1237:ص(،مصـدر سـابق  ،القاموس المحيط،والفيروز أبادي،)503:ص10:ج(،ر سابقمصد،لسان العرب،ابن منظور:انظر )3(

 ).472:ص5:ج(،مصدر سابق،والصلة
تـوفي سـنة   .والأوسـط ،والإشـراف ،والإقنـاع ،الإجمـاع :لـه مصـنفات عظيمـة منـها    ،الفقيه اتهـد ،محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )4(

وابـن  ،)102:ص3:ج(،مصـدر سـابق  ،طبقات الشافعية الكـبرى ،والسبكي،)490:ص14:ج(،مصدر سابق،علام النبلاءسير أ،الذهبي:انظر.هـ318
 ).207:ص4:ج(مصدر سابق،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،أبو العباس شمس الدين أحمد،خلكان

 ـ318:ت(محمـد بـن إبـراهيم   ،ابن المنذر )5( دار ،عبـداالله عمـر البـارودي   :ضـبط وتعليـق  ،الإشـراف علـى مـذاهب أهـل العلـم     ،)هـ
 ).350:ص3:ج(،هـ1414،بيروت،الفكر

 ـ428توفي سنة .واسمه الكتاب،اشتهر مختصره في الفقه،انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق،أحمد بن محمد بن حمدان القدوري الحنفي )6( أبـو  :انظـر .هـ
شـذرات  ،والعكـري ،)78:ص1:ج(،مصدر سـابق ،وفيات الأعيان،خلكان وابن،)247:ص1:ج(،مصدر سابق،الجواهر المضية في طبقات الحنفية،الوفاء

 ).233:ص3:ج(،مصدر سابق،الذهب في أخبار من ذهب
 ).130:ص(،هـ1418،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،كامل محمد عويضة:تحقيق،أبو الحسن أحمد،مختصر القدوري )7(
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فإن غصب .. أو ختريره ضمن قيمتها ، إذا أتلف المسلم خمر الذمي" :)1(يقول المرغيناني
ولم يضـمن  ، فإن استهلكهما ضمن الخـل .. د ميتةً فدبغه أو جلْ، مسلم خمراً فخللها

وجعل الاستعمال بالتخليل أو الـدباغ  ، فترى أنه جعل الإهلاك المحض إتلافاً ،)2("الجلد
  .استهلاكاً
إذا أراق المسلم على ذمي خمـراً لم  " :اضي عبد الوهاب فقد عقد فصلاً قال فيهوأما الق

بينما سمى من ، فجعل الإراقة إتلافاً لكوا إهلاكاً محضاً، )3("يلزمه سوى الأدب بإتلافه
زمه فلولا شبهة ، لأنه انتفع بملك غيره من غير ملك" :فقال، ع بملك غيره استخداماًنتفا

فترى أن الاستهلاك  .)4("إذا ابتدأ الاستخدام والسكنى من غير غصب قيمة ما انتفع به
  .يدخل في الاستخدام
لأن بـه  ، نجد الرب تبارك وتعالى يطلق لفظ الهلاك علـى المـوت   وفي القرآن الكريم
ولَقَد جاءكُم يوسف من قَبـلُ  { :قال تعالى، وزوالها بالكلية في الدنيا، اضمحلال الحياة

بينات فَما زِلْتم في شك مما جاءكُم بِه حتى إِذَا هلَك قُلْتم لَن يبعثَ اللَّه من بعده بِالْ
ابترم رِفسم وه نم لُّ اللَّهضي كولًا كَذَلسا { :وقوله، سورة غافر  })34(روري أَلَم

نم ملَها قَبلَكْنأَه ونَ كَمجِعرلاَ ي هِمإِلَي مهأَن ونوقوله، سورة يــس  })31(الْقُر: 
} كي ذَلإِنَّ ف نِهِماكسي مونَ فشمي ونالْقُر نهِم ملن قَبا ملَكْنأَه كَم ملَه دهي لَمأَو

  .واالله أعلم وأحكم ، سورة السجدة }) 26(لَآيات أَفَلَا يسمعونَ 
  

                                                 
تـوفي سـنة   .ثم اختصـره في الهدايـة  ، لف بداية المبتدي ثم شـرحه في كتـاب سمـاه كفايـة المنتـهي     أ، علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني الحنفي )1(

أبو الفـداء زيـن الـدين قاسـم     ،وابن قطلوبغا،)141:ص(،مصدر سابق،والفوائد البهية،)627:ص2:ج(،مصدر سابق،الجواهر المضية:انظر.هـ593
 ).42:ص(،مصدر سابق،السودوني

 ).345:ص4:ج(،القاهرة،مكتبة ومطبعة محمد علي صبح،بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة،)هـ593:ت(علي برهان الدين،المرغيناني )2(
 ).1220:ص2:ج(،مصدر سابق،المعونة على مذهب عالم المدينة،القاضي عبدالوهاب،البغدادي )3(
 ).1219:ص2:ج(،مصدر سابق،المعونة على مذهب عالم المدينة،القاضي عبدالوهاب،البغدادي )4(
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  المطلب الرابع
  الإحراق

وهو غاية الإتلاف أن يـؤدي بـالمُتلَف للمحـق    ، أحد أنواع الإتلافالإحراق 
  .فلا ينتفع به البتة، والزوال بالكلية

، ويتطرق الفقهاء للإحراق في مسائل الإتلاف لكونه من وسائله المترتب عليها الضمان
  .)1("ضمن.. أو قطع شجرة إنسان، هأو أحرق ثوب، إنسان إذا قتل دابةَ"  :قال الكاساني

، وأما الإتلاف فالمراد به أن يباشر الإتلاف بشئ يقتضيه" :)2(ويقول ابن رجب الحنبلي
  .)3("كالقتل والإحراق

وإحـراق أمـوال   ، إحراق متاع الغال من الغنيمة ائلويورد الفقهاء هذا اللفظ في مس
  .في حال تعطلت منافعها، ب العلموإحراق المصاحف وكت، والبغاة أثناء القتال، الكفار

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).243:ص7:ج(،مصدر سابق،بدائع الصنائع،الكاساني )1(
توفي سنة .وشرح جامع الترمذي،وفتح الباري شرح صحيح البخاري،القواعد: له مصنفات منها،أحد الأئمة الزهاد،عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي )2(

الدر ،عبدالرحمن بن محمد،والعليمي،)168:ص5:ج.(مصدر سابق،ب الإمام أحمدالمنهج الأحمد في تراجم أصحا،عبدالرحمن بن محمد،العليمي:انظر.هـ795
ابـن حجـر   و،)579:ص2:ج(هـ1412،الطبعة الأولى،الرياض،مكتبة التوبة،عبدالرحمن بن سليمان العثيمين:تحقيق،المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد

 ).428:ص2:ج(،مصدر سابق،ائة الثامنةفي أعيان الم الدرر الكامنة،  )هـ  852: ت(أحمد بن علي،العسقلاني
الطبعـة  ،بـيروت ،دار الجيـل ،طه عبـدالرؤوف سـعد  :تعليق،القواعد في الفقه الإسلامي،)هـ795:ت(زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن،ابن رجب )3(

 ).218:ص.(هـ1408،الثانية
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  :الفصل الثاني
  :وفيه ثلاثة مباحث  ،تمييز العقوبة بإتلاف المال عن الغرامة والمصادرة

  عقوبة الغرامة :المبحث الأول
  عقوبة المصادرة: المبحث الثاني

إتلاف مع العقوبة ب أوجه الاختلاف والاتفاق بين الغرامة والمصادرة: المبحث الثالث
  المال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة تأصيلية مقارتة تطبيقية.. بإتلاف المال العقوبة  ــــــ 

 

  الفصل الثاني
   :باحثوفيه ثلاثة م ،عن الغرامة والمصادرة لتمييز العقوبة  بإتلاف الما

  المبحث الأول

  عقوبة الغرامة 

. ينالد: مروالغ. همروغَ همرغْ، وأَامةًروغَ اًمرغَ مرغي مرِغَ مصدر: في اللغة الغرامة
 الرجلُ مرِ، وقد غَمرم والغرغما يلزم أداؤه، وكذلك المَ: لغرامةوا .عليه دين :ورجل غارم

  :بري في الغرامة وأنشد ابن ،الدية
ابنِ دار ـعما عنك الغرام        ها ك بعت 1(ةـتقضي(  

يقـال   ،أو تعويضاً وفي المال ما يلزم أداؤه تأديباً ،الخسارة: وفي المعجم الوسيط الغرامة
 :ومنه الحديث في الثمر المعلق، فهي أداء شئ لازم، )2(فلان بالغرامة حكم القاضي على

  .)3()فمن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة(
  .)4(وأما تعريف الغرامة في المعنى الاصطلاحي الشرعي فهو كمعناه في اللغة سواءٌ بسواء 

م عليه بأن يدفع إلى خزينـة  إلزام المحكو" :بأا وجاء تعريف الغرامة في القانون الوضعي
عقوبة يلتزم بمقتضى الحكـم ـا   : الغرامة" :وقيل .)5("الدولة المبلغ المعتمد في الحكم

  .)6("المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الدولة المبلغ المقدر في الحكم
                                                 

 ). 436:ص12:ج(،مصدر سابق،لسان العرب،بن منظورا:انظر )1(
 ).651:ص 2:ج(،مجمع اللغة العربية،دار الدعوة،المعجم الوسيط،وآخرون،أحمد،الزيات:انظر )2(
ماجاء في الرخصة في أكل الثمرة :باب،والترمذي في جامعه كتاب البيوع،)335:ص2:ج(التعريف باللقطة :باب،كتاب اللقطة،أخرجه ابوداود في سننه )3(

: قـم ر) 85:ص8:ج(الثمر يسـرق بعـد أن يؤويـه الجـرين     : باب،ع السارقكتاب قط،والنسائي في سننه،)1289( :رقم) 584:ص3:ج(للمار ا 
 .2519:رقم) 159:ص8:ج(،إرواء الغليل:انظر.حسن:وقال الألباني،والحديث حسنه الترمذي،)4958(
مصـدر  ،بيين الحقائقت،والزيلعي،)92:ص1:ج(،مصدر سابق،التعريفات الفقهية،والجرجاني،)534:ص2:ج(،مصدر سابق،المصباح المنير،الفيومي:انظر )4(

 ).291:ص1:ج(،سابق
 ).644:ص(،دار النهضة،القسم العام،الوسيط في شرح قانون العقوبات،أحمد فتحي،سرور )5(
 ).538:ص(م2007م2006،القاهرة،دار النهضة العربية،القسم العام،النظام الجنائي الإسلامي،مصطفى محمد،عبدالمحسن )6(
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  :الأصل في الغرامة
فيها آثار ووردت ، جاء ثبوت الغرامة في أحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم

، فعاقب النبي عليه الصلاة والسلام من سرق من غير حرز، عن الصحابة رضي االله عنهم
)1(كالحريسة

 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجـلاً ف التي أخذت من مراتعها 
ما أخذ في أكمامه فاحتمل  (:عن الثمار فقالسأل النبي  صلى االله عليه وسلم  من مزينة

كان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن ان وإن أكل ولم يأخذ  وما فثمنه ومثله معه
ثمنها ومثله معه والنكـال   (:لقا ؟الشاة الحريسة منهن يا رسول االله :قال )فليس عليه

وكمـا في   )2()كان في المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن اـن  وما
   .)شئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبةفمن خرج ب(الثمر المعلق آنف الذكر حديث 

فمن ذلك مارواه ، آثار كثيرة العقوبة بالغرامةفي أما ماورد عن الصحابة رضي االله عنهم 
 لحاطب سرقوا ناقةً ن رقيقاًأعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب الإمام مالك في الموطأ 

عمر كثير بن الصلت  فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر ،لرجل من مزينة فانتحروها
يشـق   واالله لأغرمنك غرماً :ثم قال عمر ،أراك تجيعهم :ثم قال عمر ،ن يقطع أيديهمأ

منعها من أربعمائـة  أ وااللهِ قد كنت :فقال المزني ؟كم ثمن ناقتك :ثم قال للمزني ،عليك
  .)3(أعطه ثمانمائة درهم :فقال عمر ،درهم

                                                 
 ).48ص 6ج(،مصدر سابق،لسان العرب،ابن منظور:انظر.ليلا الحريسة الشاة تسرق:الجوهريقال  )1(
كتـاب  ،وابـن ماجـه في سـننه   ،)4959:(رقـم )86:ص8:ج(الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين:باب،كتاب قطع السارق،أخرجه النسائي في سننه )2(

 .2413:رقم) 69:ص8:ج(،ء الغليلإروا:انظر.حسن:وقال الألباني .وسنده حسن، )2596(رقم)865:ص2:ج(من سرق من الحرز:باب،الحدود
والحـديث  ،)278:ص8:ج(،والبيهقي في السنن الكبرى،)370:ص2:ج(،القضاء في الضواري والحريسة:باب،كتاب الأقضية،أخرجه مالك في الموطأ )3(

سنن البيهقي ذكر أن عبداالله بن وهب رواه غير أن ابن التركماني في الجوهر النقي على ،لأن يحيى بن عبدالرحمن لم يلق عمر ولا سمع منه،ضعفه ابن عبدالبر
ابـن  :انظـر .وأبـوه عبـدالرحمن سمـع مـن عمـر وروى عنـه      ،في موطأه بمعناه مـن طـريقين مـن روايـة يحـيى بـن عبـدالرحمن عـن أبيـه         

أثـر   فهـذا :"وقال ابن حـزم علـى أثـر عمـر    ،)279:ص8:ج(،الجوهر النقي على سنن البيهقي،والتركماني،)260:ص22:ج(،الاستذكار،عبدالبر
المحلـى  ،ابـن حـزم  :انظـر ".عمر قد حكم ا بحضرة الصحابة رضي االله عنهم لا يعرف منهم له مخالف ولا يـدرى منـهم منكـر   :"وقال،"كالشمس
 ).325و324:ص11:ج(،بالآثار
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ودرء عنهم  ،يجيع غلمانه حتى اضطرهم لسرقتهفغرم عمر رضي االله عنه حاطباً لأنه كان 
  .)1(لشبهة الضرورة الحد

وكذلك ما ورد عن عمر وابن عباس رضي االله عنهما من أما أغلظا الدية على من قتل 
  .)2(في الشهر الحرام في البلد الحرام

فضربه عمـر بـن    ،فافتضها استكره امرأةً عمرو بن شعيب أن رجلاًوكذلك ما رواه 
  .)3(وأغرمه ثلث ديتها رضي االله عنه الحدالخطاب 

أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل فأغرمـه  رضي االله عنه عن أبان بن عثمان أن عثمان و
ما أصيب " :وذا الحكم أخذ به الإمام الزهري رحمه االله فقال، )4(الثلث زيادة على ثمنها

ثم قـال   .)5("لهذا في العمد فإنه يزاد الثلث، من أموال الناس ومواشيهم في الشهر الحرام
ولا يعرف له في ، فهذا أثر في غاية الصحة عن عثمان رضي االله عنه" :رحمه االله ابن حزم

  .)6("وقال به الزهري بعد ذلك، ذلك مخالف من الصحابة رضي االله عنهم
فمن هذه الآثار يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية لا تعاقب بالغرامـة إلا علـى الجـرائم    

كمن يجلس في مجلس الشرب -وقد تكون الغرامة هي العقوبة الأصلية الوحيدة"، سيطةالب
كعقوبة الجلد مع الغرامة لمن سرق ، وقد تكون مع غيرها من العقوبات الأصلية -فيغرم

  .)7("أو من الثمر المعلق، من الماشية قبل أن تأوي إلى المراح
  

                                                 
 ).119:ص28:ج(هـ1412،الرياض،دار عالم الكتب،عبدالرحمن بن قاسم: جمع،مجموع الفتاوى،ابن تيمية:انظر )1(
مكتبـة الكليـات   ،طـه عبـدالرؤوف ومصـطفى الهـواري    :تحقيـق ،نيـل الأوطـار في شـرح منتقـى الأخبـار     ،محمد بن علي،لشوكانيا:انظر )2(

 ).122:ص5:ج(،القاهرة،الأزهرية
 ).409:ص7:ج(،)17279-17278:(رقم،ما يكون فيه التغليظ:باب،أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )3(
 ).302:ص9:ج(،)17670:(مرق،الإفضاء:باب،أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )4(
 ).325:ص11:ج(،مصدر سابق،المحلى بالآثار،أبومحمد،ابن حزم:انظر )5(
الاسـتذكار الجـامع لمـذهب فقهـاء     ،يوسف بن عبـداالله ،ابن عبدالبر:وانظر،).325:ص11:ج(،مصدر سابق،المحلى بالآثار،أبومحمد،ابن حزم:انظر )6(

 ).260:ص22:ج(،هـ114،الطبعة الأولى،دمشق،دار قتيبة،عبدالمعطي قلعجي:تحقيق،الأمصار
 ).381:ص(،مصدر سابق،التعزير في الشريعة الإسلامية،عبدالعزيز،عامر )7(
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  :مقدار الغرامة
وإنما مردها إلى القاضي ينظر ، أعلى ولا أدنى ا حدالغرامة فلا يوجد له أما مقدار
  .)1(حسب الذنب وما يقترنه من أمور تخففها أو تثقلها، فيها بالمصلحة

  :مزايا الغرامة 
  :كالتالي..يمكن أن تستنبط بعض المزايا لعقوبة الغرامة 

مما يترتب عليه تعرضه للاحتكـاك بـبعض   ، تجنب المحكوم عليه دخوله السجن  )1
رمينا. 

وكذلك تجنب الدولة مأونة تأهيل المحكوم عليه بسبب دخوله السجن وتعرفـه    )2
 .لبعض السلوكيات المخالفه

 .فلا تؤثر عليه سلبياً أمام اتمع، لا يوصف من حكم عليه بالغرامة أنه مجرم  )3
 .تزيد الغرامة من خزينة الدولة بما توفره من المبالغ المحكوم ا فترد في بيت المال  )4
 .أن عقوبة الغرامة تعيد للمجني عليه حقه الذي فاته  )5
 .)2(وإن عاد له مجدداً، وأيضاً فإن الغرامة عقوبة رادعة لمن ارتكب خطأً ولغيره  )6

  
  
  
  
  

                                                 
ــدين،الزركشــي:انظــر )1( ــة،بدرال ــور في القواعــد الفقهي مصــدر ،الأشــباه والنظــائر،وابــن نجــيم،)309:ص1:ج(،مصــدر ســابق ،المنث

مصـدر  ،الغش وأثـره في العقـود  ،عبداالله بن ناصر،والسلمي،)382:ص(،مصدر سابق،لإسلاميةالتعزير في الشريعة ا،عبدالعزيز،وعامر،)123:ص(،سابق
  ).548:ص(،مصدر سابق،الجنائي الإسلامي النظام،مصطفى،وانظر مقدارها في القانون عند عبدالمحسن).754:ص2:ج(،سابق

 ).538:ص(،مصدر سابق،النظام الجنائي الإسلامي،مصطفى محمد،عبدالمحسن:انظر )2(
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  :عيوب الغرامة
  :منها.. لعقوبة الغرامة بعض الانتقادات لكوا تتسم ذ العيوب  أهل القانون وجه
 .بينما يبقى الفقير يئن من وطئتها، ني الواجدأن عقوبة الغرامة لا تؤثر في الغ .1
وكذلك يتعذر إيقاع العقوبة على الفقير لعدم تمكنه من المال لفقره فـلا تكـون    .2

 .رادعة له
فلا يحصل ـا ردعـه   ، ومن جهة الغني فقد يهرب أمواله للخارج لسهولة ذلك .3

 .أيضاً
   .)1(وقد يحكم بإيقاف تنفيذ الغرامة .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).539:ص(،المصدر السابق )1(
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   لثانيالمبحث ا

  عقوبة المصادرة

لَا نسقي حتى يصدر ﴿ :ومنه قوله تعالى، تعني الرجوعمفاعلة : المصادرة في اللغة
يومئـذ  ﴿ :ومنه قوله تعـالى ، عن الماء أي ينصرفون ،سورة القصص ﴾) 23( الرعاءُ

مالَهما أَعورا لِّياتتأَش اسالن ردص1(أبو الليث السمرقندي قال ،لةسورة الزلز ﴾) 6(ي( 
 ـو )2("يعني يرجع الناس متفرقين فريق في الجنة وفريق في السـعير " :في تفسيره الصرد ،
تركته على مثل : وفي المثل. رت عن الماء وعن البلادد، من قولك صالاسم: بالتحريك
يعني ،رليلة الصد: حين صدـ. من حجهـم  ر الناس  و أصد رته فصـدرجعتـه  أي  ،ر
وصـادرت  ، طالبه به، صادره على كذا: تقول، المطالبة في إلحاح: ةوالمصادر .)3(فرجع

   .)4(لمالكها استولت عليها عقوبةً: الدولة أمواله
  :تعريف المصادرة شرعاً

وتعريفه هـذا   )5("أخذ السلطان أو غيره المال ظلماً" :ذكرها صاحب مجمع الأر بأا
وقـارن ابـن   ، التعزير بالمال لئلا يفتح باباً للحكام الظلمةرأي من لا يجوز مبني على 

، المصادرة أن يأمره بأن يـأتي بالمـال  " :فذكر الفرق بأن، عابدين بينها وبين الغصب
   )6("والغصب أخذ المال مباشرة على وجه القهر

                                                 
صلاح الدين خليل بـن  ،الصفدي:انظر.هـ375نصر بن محمد بن إبراهيم الإمام الفقيه الحنفي أبو الليث السمرقندي صاحب كتاب الفتاوى توفي سنة  )1(

هدايـة  ،إسماعيل باشـا ،بغداديوال).264:ص2:ج(،مصدرسابق،طبقات الحنفية،عبدالقادر،والقرشي).54:ص 27:ج(،مصدر سابق،الوافي بالوفيات،أيبك
سليمان :تحقيق،طبقات المفسرين،أحمدبن محمد،والأدنه وي).490:ص6:ج(،هـ1413،بيروت،دار الكتب العلمية،العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين

 ).91:ص1:ج(،هـ1417،الطبعة الأولى،المدينة المنورة،مكتبة العلوم والحكم،بن صالح الخزي
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  .علهمن الحاكم أو نائبه للمالك أن يأتي بالمال المعين عقوبة له على ذنبٍ ف فهي ذا أمر
  :تعريف المصادرة قانوناً

، نزع ملكية المال جـبراً علـى مالكـه   " :جاء تعريف المصادرة في القانون بأا
  .)1("وإضافته إلى ملك الدولة بغير مقابل

إجراء يترع ملكية مال أو أكثر غصباً عن صاحبه ودون مقابل ليدخل " :المصادرة وقيل
  .)2("في الذمة المالية للدولة

عقوبة ناقلة للملكية جوهرهـا  " :عن المصادرة بأا ور محمود نجيب حسنيويقول الدكت
  .)3("حلول الدولة محل المحكوم عليه أو غيره في ملكية مال

  :الأدلة على مشروعية المصادرة
وكذلك جاءت ، بالمصادرةفيها وردت عدة أخبار عن النبي صلى االله عليه وسلم قضى 

  .آثار عن الخلفاء الراشدين في ذلك
فمن ذلـك مـا جـاء في    ، فمن السنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحاسب ولاته

الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم استعمل 
، هذا لكم: قال، فلما جاء حاسبه، على الصدقات، يقال له ابن اللتبية، رجلاً من الأزد

، فهلا جلست في بيت أبيك وأمك( :صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله، وهذا هدية
، أما بعد :ثم قال، ثم خطبنا فحمد االله وأثنى عليهحتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً؟ 

وهذا ، هذا لكم: فيأتيني فيقول، فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني االله
هديته إن كان صادقاً؟ وااللهِ  أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه، هدية أهديت لي

فلا أعرفن ، لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغير حقه إلا لقي االله تعالى يحمله يوم القيامة
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ثم رفع يديه ، أو شاة تيعر، أو بقرة لها خوار، أحداً منكم لقي االله يحمل بعيراً له رغاء
  .)1()ذنيسمع أ، بصر عيني اللهم هل بلغت؟: حتى رؤي بياض إبطيه يقول

أما الآثار عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي االله عنه والتي تبين حرصـه علـى   
ويأخذ شطر أموالهم التي نمت بسبب وجاهة ، وأنه كان يحاسبهم ويتفقد شؤوم، ولاته
  :فمن هذه الآثار، )2(الولاية
فلما ، ألفاًفاجتمع له اثنا عشر ، استعماله لأبي هريرة رضي االله عنه على البحرين •

أسرقت مـال االله؟ فقـال   ، يا عدو االله وعدو المسلمين: قال له، قدم على عمر
ولم أسرق مـال  ، ولكني عدو من عاداهما، لست بعدو االله والمسلمين: أبوهريرة

فأخذ مني عمر ، وسهامي اجتمعت، وعطائي تلاحق، ولكن خيلي تناسلت، االله
 .)3(اللهم اغفر لعمر: قلت، فلما صليت الغداة، اثني عشر ألفاً

ما هذا ياعتبة؟ : فقال، فقدم ومعه مال، واستعمل عتبة بن أبي سفيان على كنانة •
ومالك تخرج المال معك في هذا : فقال، واتجرت فيه، مالٌ خرجت به معي: قال

 .)4(فصيره عمر في بيت المال. الوجه؟
دهم اثني عشر وكان عد، وشاطر عمر رضي االله عنه عماله على الأهواز أموالهم •

وتـرك  ، حتى إنه أخذ نعـلاً ، وذلك لما أم استغلوا سلطام لجمع المال، عاملاً
  .)5(نعلاً
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، ونقل الحصكفي عن الطرسوسي القول بجواز المصادرة من الحاكم لعمال بيت المـال 
له أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا  ذكر الطرسوسي في مؤلف: فائدة" :فيقول

وذلك ، اهـ،مستدلاً بأن عمر رضي االله عنه صادر أباهريرة، مال بيت المالتجوز إلا لع
  .بىثم دعاه للعمل فأب، ثم عزله وأخذ منه اثني عشر ألفاً، حين استعمله على البحرين

ومن ذلك كتبتـه إذا توسـعوا في   ، وأراد بعمال بيت المال خدمته الذين يجبون أمواله
إذا توسعوا ، ويلحق م كتبة الأوقاف ونظارهم، لأن ذلك دليل على خيانتهم، الأموال

فإن عـرف  ، فللحاكم أخذ الأموال منهم وعزلهم، وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الأماكن
  .)1("وإلا وضعه في بيت المال، خيانتهم في وقف معين رد المال إليه

: اق؟ فقالأير، ويرى مصادرة المال أيضاً الإمام مالك رحمه حين سئل عن اللبن المغشوش
  .)2(إذا كان هو الذي غشه، ولكن أرى أن يتصدق به، لا

يرون أن أموالـه   )3(فإن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأما أموال المرتد
إلا أن أبا حنيفة رحمه االله يقيد ذلك بالأموال الـتي  ، تصادر إذا مات أو قتل على ردته

 .)4(فتعود لبيت المال دون الأموال التي جمعها قبل الـردة ، تحصل عليها المرتد بعد ردته
  .)5(ويخالفه ذلك صاحباه
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  :مآل الأموال المصادرة
لصنيع عمر رضي االله عنه حين شاطر عماله أمـوالهم الـتي   ، تكون في بيت المال •

 .اكتسبوها بوجاهة الولاية
ا الإمام مالك رحمه كما مر معنا من فتي، وقد يتصدق ا على الفقراء والمساكين •

والحرمـان  ، لصاحبه الغـاش  اًمانرولأن في التصدق به ح، االله في اللبن المغشوش
  .)1(وفيه سد حاجة الفقير والمسكين كذلك، عقوبة له

كما في حديث ز بن حكيم في مانع  وقد يضم المال المصادر إلى مصارف الزكاة •
أي حكمه حكمهـا  ، زكاة كلهوهذا المأخوذ يكون :"قال الصنعاني عنه، الزكاة

 .)2("أخذاً ومصرفاً
وكسـر  ، وذلك مثل المخدرات والخمور، وقد يكون مآل المال المصادر الإتلاف •

وإتـلاف المـوازين   ، وإتلاف الأطعمة والأشربة الفاسدة، وشق ظروفها، دناا
واحراق كتب الفسـق  ، وإتلاف الملاهي والصلبان والأوثان، والمكاييل المغشوشة

 .لوالضلا
مثل إعادة الأموال المحتجزة للتهمة بعد ثبوت ، وقد ترد الأموال المصادرة لأصحاا •

والبضائع المهربة بعد معاقبة أصحاا بما ، وكذلك الأموال المحتكرة، براءة المتهمين
 ـ  ، ر بسعر المثلوذلك ببيع المال المحتكَ، هو مناسب روتسـليم الـثمن للمحتك ،

  .)3(على البضائع المهربةواستيفاء رسوم الجمارك 
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من  المال عن صاحبة مدةًالحاكم ك بأن يمسوذلك ، ولبعض الحنفية تأويل لمعنى المصادرة
ثم يعيـد  ، وزاجراً له عن الحرام، فيكون حاجزاً له عن السوء، حتى تظهر توبته، الزمن

)1(ولا أن يعيده لبيت المال، لا أن يأخذه، الحاكم المال له
2  

فإن أيس ، صاحبه ثم يعيده له فذكر أن الحاكم يمسكه حتى يتوب دينوخالفهم ابن عاب
  .)2(منه صرفه فيما يرى

، ضوابط لمشروعية العقوبة بالمصادرة ،وهبة الزحيلي في كتابه المصادرة والتأميم.دذكر 
  :منها

 .أن يكون الحاكم أو الإمام عدلاً .1
 .هأو على عوض، وأن تكون العقوبة متعلقة بالجناية على المال .2
 .وأن يكون الفعل الموجب لعقوبة المصادرة محظوراً شرعاً .3
أو اعتداء علـى المصـلحة   ، وأن يترتب على الفعل الموجب للمصادرة ضرر عام .4

 .ولو كان الضرر خاصاً لفاعله فإن العقوبة بالمصادرة سائغة. العامة
 ولا، )3(وأن يكون المال المصادر متعلقاً بالجاني ومملوكاً له وليس لغيره حق فيـه  .5

نه لو كان مع الجاني شيئاً محرماً شرعاً فيصادر ولو يملكه شخص لأ، يسلم له هذا
ج المخدرات لغيره ويتعاون على ريبها فإنه تصادر ما معه مـن  كمن يرو، آخر

  .بضاعه
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مع العقوبة بإتلاف  أوجه الاختلاف والاتفاق بين الغرامة والمصادرة ،المبحث الثالث
  المال

لأا  ،في كوا عقوبات مالية تعزيرية تفقت، وكذلك الإتلاف، والمصادرةالغرامة 
  .تمس المصالح المالية للمحكوم عليه ا أو بأحدها

وخلفـاؤه  ، وعمل ا النبي صلى االله عليه وسـلم ، وتتفق كذلك في كوا ثابتة شرعاً
ممـا  ،م أجمعينانه عليهدون نكير من باقي الصحابة الكرام رضوان االله سبح، الراشدون

، ومـدى مشـروعيتها  ، في عرض خلاف الفقهاء في التعزيرات المالية سيذكره الباحث
  .بإذن االله تعالى، ودليل كل قول مع المناقشة والترجيح

  :منها، وتختلف الغرامة عن المصادرة في أمور ذكرها شراح القانون
إلى ذمة وملكية  ،ينقل من ملكية صاحبه الأصلي، أن المصادرة تكون في مال معين •

فيكون ، بينما الغرامة أن تفرض الدولة مبلغاً من المال مقدر، الدولة بدون عوض
 . )1( فلا تكون الغرامة على مال بذاته نقداً، في ذمة الشخص يجب عليه الوفاء به

بينما الغرامة تكون في ، أن المصادرة تكون في المال الذي استوجب العقوبة بسببه •
ولهذا يمكن الجمـع بـين المصـادرة    ، لذي استوجب العقوبة بهمال غير الشئ ا
 . والغرامة معاً

 .)2( وقد تكون واجبة، والمصادرة عقوبة تكميلية، أساسية أن الغرامة عقوبة أصلية •
وقد تصبح ، ومجال المصادرة الجنايات والجنح، أن مجال الغرامة الجنح والمخالفات •

  . )3(القوانين تصبح من قبيل التعويضات المدنيةوفي بعض ، المصادرة تدبيراً احترازياً
                                                 

ــر )1( ــن:انظ ــد،عبدالمحس ــطفى محم ــ،مص ــام الجن ــلاميالنظ ــابق،ائي الإس ــدر س ــعيد،)521:ص(،مص ــعيد ،والس ــطفىالس ــانون ،مص ق
 ).411:ص1:ج(هـ1426،الطبعة الأولى،بيروت ،مؤسسة الرسالة،التشريع الجنائي الإسلامي،عبدالقادر،وعودة،)667:ص(،العقوبات

مصـدر  ،التعزيـر في الشـريعة الإسـلامية   ،عبـدالعزيز ،وعـامر ).521:ص(،مصدر سابق،ائي الإسلاميالنظام الجن،مصطفى محمد،عبدالمحسن:انظر  )2(
 ).401:ص(،سابق

 .)521:ص(،مصدر سابق،سلاميالنظام الجنائي الإ،مصطفى محمد،عبدالمحسن:انظر  )3(
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  : الفصل الثالث 
  :مباحث  خمسةوفيه .. مشروعية العقوبة بإتلاف المال 

  .خلاف العلماء في مشروعية العقوبة بإتلاف المال: المبحث الأول 
  .الأموال التي يجوز إتلافها : المبحث الثاني 
  .إتلافها  الأموال التي لا يجوز: المبحث الثالث 
  .ضوابط العقوبة بإتلاف المال : المبحث الرابع 

وحكم ما أتلفه المحتسِب من ،إتلاف المال المترتب على الاحتساب :المبحث الخامس 
  .حيث ترتب الضمان أو عدمه 
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  الفصل الثالث
  :وفيه خمسة مباحث ،بإتلاف المالمشروعية العقوبة 

  المبحث الأول 

  مشروعية العقوبة بإتلاف المالخلاف العلماء في 

مع ، يعود الخلاف في مسألة العقوبة بإتلاف المال إلى الخلاف في جواز التعزير بالأموال
واتفاقهم على أن التعزير بالمال كان في ابتـداء  ، اتفاق الفقهاء على جواز التعزير مطلقاً

  :خ؟ على قولينأم طاله النس، محكمواختلفوا في هل التعزير بأخذ المال ، الإسلام
  .عدم جواز التعزير بالمال :القول الأول
 :كما ذكر ذلك ابن عابدين في حاشـيته ، ة وصاحبه محمد بن الحسنفقال به أبو حني

ومحمد بن الحسن لم يذكر العقوبـة  ، )1("والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال"
  .)2(المالية في شئ من كتبه

ولا يجـوز التعزيـر   " :قال الدسوقي في حاشيته، ر عنهموهو مذهب المالكية في المشهو
وأما مسألة العقوبة بالمال فقد نص العلماء " :)4(وقال الونشريسي. )3("بأخذ المال إجماعاً

   .)5("على أا لا تجوز بمال

                                                 
دار إحيـاء  ،لجنة علماء برئاسة نظام الدين البخلـي ،والفتاوى الهندية،)208:ص3:ج(،تبيين الحقائق،الزيلعي:وانظر،)62:ص4:ج(،شية ابن عابدينحا )1(

 ).167:ص2:ج(،بيروت،التراث العربي
 ).270:ص12:ج(،مصدر سابق،منقول من الموسوعة الكويتية،)7:ص(،فصول الأستروشني:انظر )2(
منح الجليل علـى  ،محمد،عليش،)61:ص5:ج(،شرح الزرقاني على مختصر خليل:وانظر،)455:ص4:ج(،ي على الشرح الكبير للدرديرحاشية الدسوق )3(

 ).533:ص4:ج(،مختصر خليل
توفي ،يقية والمغربالمعيار المعرب في فتاوي أهل أفر:له مصنفات من أشهرها،حافظ المذهب المالكي بالمغرب،أبوالعباس أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني )4(

دار العـربي  ،إحسان عباس:تحقيق،فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات،عبدالحي بن عبدالكبير،الكتاني:انظر.هـ914بفاس بالمغرب سنة 
 ).1122:ج(،هـ1402،الطبعة الثانية،بيروت،الإسلامي

 ).233:ص2:ج(،والفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني،)533:ص4:ج(،منح الجليل،وعليش،)61:ص5:ج(حاشية البناني على الزرقاني )5(
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واتفق أصحابه بعده على عدم الأخذ في التعزيـر  ، )1(وهو قول الشافعي في الجديد عنه
  .)2(بالمال
إنما جعل االله ، وإنما يعاقب في بدنه، لا يعاقب رجل في ماله" :شافعي في كتابه الأمقال ال

  .)3("فأما على الأموال فلا عقوبة عليها، وكذلك العقوبات، الحدود على الأبدان
ولا أخـذ  ، ولا جرحه، ولا يجوز قطع شئ منه" :قالوا، وأخذ به الأصحاب من الحنابلة

ولا ، والتـوبيخ ، والحبس، والتعزير يكون بالضرب" :امةوقال ابن قد، )4("شئ من ماله
  .)5("ولا أخذ ماله، ولا جرحه، يجوز قطع شئ منه
  :أدلة القول الأول
استدلوا بعموميات من القرآن الكريم في تحريم الاعتداء على مال المسلم : الدليل الأول

  :فمن هذه الأدلة، وعدم أكله بالباطل
واْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُواْ ولاَ تأْكُلُ ﴿:قوله تعالى •

 .سورة البقرة ﴾) 188(فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ بِالإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ 
نكُم بِالْباطلِ إِلاَّ أَن تكُونَ يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بي﴿:وقوله تعالى •

        كَـانَ بِكُـم إِنَّ اللّـه ـكُملُـواْ أَنفُسقْتلاَ تو ـنكُماضٍ مـرن تةً عارجت
  .سورة النساء﴾)29(رحيما

                                                 
دار ،محمـدالحجار :تحقيـق ،فـتح العـلام بشـرح مرشـد الأنـام     ،محمد بن عبداالله،والجرداني،)334:ص5:ج(،اموع شرح المهذب،النووي:انظر )1(

 ).164:ص5:ج(،مصدر سابق،المنهجوحاشية الجمل على شرح ،)906:ص3:ج(،هـ1410،الطبعة الرابعة،القاهرة،السلام
وقليوبي وعميرة في حاشـيتيهما علـى شـرح    ،)22:ص8:ج(،وحاشية الشبراملسي على اية المحتاج،)334:ص5:ج(،اموع شرح المهذب،النووي )2(

 ).206:ص4:ج(،المحلي
 ).265:ص4:ج(هـ1393،الطبعة الثانية،بيروت،دار المعرفة،الأم،محمد بن إدريس،الشافعي )3(
عبداالله التركي وعبدالفتاح :تحقيق،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،علاء الدين،والمرداوي،)110:ص6:ج(،مصدر سابق،الفروع،ابن مفلح:انظر )4(

مؤسسـة  ،عبـداالله التركـي  :تحقيق،شرح منتهى الإرادات،محمد بن أحمد،والفتوحي،)464:ص26:ج(هـ1414،الطبعة الأولى،القاهرة،دار هجر،الحلو
ــيروت،الةالرســ ــاني،والســيوطي،)366:ص3:ج(هـــ1419،ب ــهى،مصــطفى الرحيب ــة المنت ــهى في شــرح غاي المكتــب ،مطالــب أولي الن
 ).224:ص6:ج(،دمشق،الإسلامي

 ).526:ص12:ج(،مصدر سابق،المغني،موفق الدين،ابن قدامة )5(
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  :وجه الدلالة من الآيتين
مـع عـدم    ،وأخذها بالإثم، إن العقوبة بأخذ المال من أكل أموال الناس بالباطل: قالوا

  .إذ لا مستند للعقوبة به، وهذا لا يجوز ،وجود مقابل لهذا المال
لمـن   والمؤثمة، مة لمال المسلمواستدلوا أيضاً بعموميات من الأحاديث المحر :الدليل الثاني
  :فمن هذه الأحاديث مايلي، اعتدى عليها

ه حديث أبي بكرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في خطبت •
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علـيكم  ( :في حجة الوداع يوم النحر

 .)1()كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
لا يحل مال امـرئ مسـلم إلا بطيـب    (: محديث النبي صلى االله عليه وسلو •

 .)2()نفسه
  :من الحديثين وجه الدلالة

وعقوبة الجاني بأخذ مالـه لا   ،أن أخذ مال الإنسان بغير طيب من نفسه لا يجوز
  .)3(وعليه فإن التعزير بالمال لا يجوز، تطيب نفسه ا

  :وأجيب عن هذه الأدلة بالتالي
والأدلة التي أستدل ا على جواز التعزير بالمـال  ، أن الأدلة التي استدليتم ا عامة •

 .والخاص مقدم على العام، خاصة

                                                 
كتـاب  ،ومسـلم في صـحيحه  ،)4406: (رقـم ) 135:ص8:فـتح البـاريج  (،حجـة الـوداع  :باب،كتاب المغازي،أخرجه البخاري في صحيحه )1(

 ).1679: (رقم) 1305:ص3:ج(،تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال:باب،القسامة
فحديث أبي حميد الساعدي أخرجه الإمام .وغيرهم بألفاظ متقاربة،وأبوحرة الرقاشي، وابن عباس،منهم أبوحميد الساعدي، روي عن جماعة من الصحابة )2(

ــند ــد في المس ــبرى،)425:ص5:ج(،أحم ــنن الك ــي في الس ــنن  ،)100:ص6:ج(،والبيهق ــي في الس ــه البيهق ــاس أخرج ــن عب ــديث اب وح
ولا يخلو حـديث  ،)100:ص6:ج(،والبيهقي في السنن الكبرى،)72:ص5:ج(،وحديث أبي حرة الرقاشي أخرجه أحمد في المسند،)97:ص6:ج(،الكبرى

 ).281-279:ص5:ج(،ابن حبان وكذا الألباني في الإرواء وقد صححه، ولكن بمجموع طرقه يتقوى الحديث، منها من ضعف
 ).123:ص5:ج(،نيل الأوطار،الشوكاني:انظر )3(
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إذ إن العقوبـة  ، لا يسلّم لكم، دون مقابلخذ المال أالتعزير ب:وأجابوا عن قولهم •
  .مثل السرقة من دون حرز وغيرها، المالية كانت في مقابل جريمته التي ارتكبها

، ولم يثبت عن أحد ممن يقتدى به، ن الشرع لم يرد بشئ منهاولأ قالوا :الدليل الثالث
  .)1(الإتلافولا يكون التأديب ب، إن الواجب في مثل هذه القضايا التأديب: وقالوا

  :وأجيب عنه
والخلفاء الراشدون قـد  ، كيف وأن السنة قد جاءت ا، بأن هذه دعوى لا دليل عليها

والإحراق لا شك أنـه غايـة   ، ولا أدلَّ على احراق متاع الغال، عملوا بالعقوبة المالية
  .)2(الإتلاف

  :الدليل الرابع
فيأخذون أموال الناس بغير ، كام الظلمةإن القول بالتعزير بأخذ المال فيه إغراءٌ للح: قالوا
  .)3(ومن أجل هذا فإنه من باب سد الذرائع يمنع التعزير بأخذ المال، حق

  :وأجيب عنه
ويقارن بين المصـالح  ، بأن العقوبة موكولة للحاكم العادل الذي ينظر في مصالح الناس

ولم يقل أحـد بمنـع    ،مثله مثل التعزير بالجلد فقد يغري الظلمة فيزيدون فيه، والمفاسد
  .الجلد سداً للذريعة
  :الدليل الخامس

وقد قام الاجماع على عدم العمـل  ، بالتعزير في المال قد نسختن الأدلة الواردة أادعوا 
  .)4(وحينئذ فلا تشرع العقوبة بأخذ المال، ا

                                                 
 ).224:ص6:ج(،مطالب أولي النهى،والسيوطي،)366:ص3:ج(،شرح منتهى الإرادات،والفتوحي،)527:ص12:ج(،المغني،ابن قدامة:انظر )1(
 ).75:ص2:ج(،أعلام الموقعين،ن القيمواب،)227-226:ص(،الطرق الحكمية،ابن القيم:انظر )2(
 ).61:ص4:ج(،حاشية ابن عابدبن:انظر )3(
وابـن  ،)334:ص5:ج(،امـوع شـرح المهـذب   ،والنـووي ،)121:ص5:ج(،نيل الأوطـار ،والشوكاني،)355:ص4:ج(،حاشية الدسوقي:انظر )4(

 .وله كلام نفيس فراجعه) 259:ص22:ج(،الاستذكار،عبدالبر
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  :على رأيين، واختلفوا في الناسخ ماهو
  :الرأي الأول

 :قـال الطحـاوي   ،ناسخ للعقوبة المالية آيات الرباذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن ال
ويوجـب  ، وذلك أن الحكم كان في أول الإسلام يوجب عقوبات بأفعال في أمـوال "

، وذكر أمثلة لذلك كأخذ شـطر مـانع الزكـاة   " عقوبات في أبدان باستهلاك أموال
هـذه   فكانت العقوبات جارية فيما ذكر في" :ثم قال، وإضعاف الغرم على كاتم الضالة

فعاد الأمر إلى أن لا يؤخذ ممـن  ، حتى نسخ ذلك بتحريم الربا، الآثار على ما ذكر فيها
وأن العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي ، أخذ شيئاً إلا مثل ما أخذ

  .)1("غير أموال
  :الرأي الثاني

ب الماشية ذكروا أن الناسخ هو قضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم على أصحا
فقد روى ، ولم يضاعف عليهم الغرامة عقوبة لهم، أن ما أفسدته الماشية بالليل يضمنونه
قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن حفظ ": البراء ابن عازب رضي االله عنه أنه قال

ما  وأن على أهل الماشية، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، الحوائط بالنهار على أهلها
   .)2("بت ماشيتهم بالليلأصا

                                                 
 .بيروت،دار الكتب العلمية،)453:ص4:ج(،مشكل الآثار،الطحاوي:وانظر،)146-145:ص3:ج(،لآثارشرح معاني ا،الطحاوي )1(
كتـاب  ،وابـن ماجـه في سـننه   ،)3570-3569:  (رقـم ) 829:ص3:ج(،المواشي تفسد زرع قوم:باب،كتاب البيوع،أخرجه أبوداود في سننه )2(

كلهم من طريق الزهري ،)436:ص5:ج(و)295:ص4:ج(وأحمد في المسند ،)2332: (رقم) 781:ص2:ج(،الحكم فيما أفسدت المواشي:باب،الأحكام
ورواه بعضهم عن الزهري موصولاً من طريق حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه ،وهذا مرسل صحيح..عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقةً للبراء بن عازب

 ).425-423:ص1:ج(،وكذا الألباني في السلسلة الصحيحة،والحديث صححه الحاكم.عن البراء
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دل قضاء النبي صلى االله عليه وسلم على أهل الماشية فيما أتلفـت   :وجه الدلالة
وكـاتم  ، والحريسة، ماشيتهم بالليل على نسخ الأقضية السابقة من تضمين سارق الثمر

  .)1(فكان هذا القضاء ناسخاً لتلك، إذ لم يوجب عليهم الغرامة، الضالة بمثليها
  :على هذه الدعوى من جهتين أجاب ايزون :وأجيب عنه

كيف وقد ثبت فعل ، لم يسعفها الدليل جماع على النسخ دعوىلإدعوى ا: أولاً •
قال العلامة ابـن   ،الصحابة رضوان االله عليهم العمل بالتعزير المالي من دون نكير

اليـة  إن العقوبـة الم : ومن قال" :القيم رحمه االله تعالى في الرد على هذه الدعوى
فأكثر هذه ، وأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلاً واستدلالاً، منسوخة

وفعـل الخلفـاء   ، وكثير منها عند مالـك ، المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره
صلى االله عليه وسلم مبطل أيضاً لدعوى  الراشدون وأكابر الصحابة لها بعد موته

، سنة ولا إجماع يصحح دعواهم والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا، نسخها
فمذهب أصـحابه عيـار   ، مذهب أصحابنا عدم جوازها: إلا أن يقول أحدهم

وهذا خطأ ، وإذا ارتفع عن هذه الطبقة ادعى أا منسوخة بالإجماع، للقبول والرد
ولكن لو ، ومحال أن ينسخ الإجماع السنة، فإن الأمة لم تجمع على نسخها، أيضاً

وقد رد النووي وهو مـن أئمـة    .)2("دليلاً على نصٍ ناسخثبت الإجماع لكان 
الذين ادعوه من كون العقوبة كانت بـالأموال في  " :الشافعية دعوى النسخ فقال

والثاني أن النسخ إنما يصار إليه إذا علـم  ، أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف
 . )3("وليس هنا علم بذلك، التاريخ
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 :خ فالجواب عنه من وجوهفيما يتعلق بالناس :ثانياً •
، إن ما ادعيتموه من كون العقوبة بالمال كانت في أول الإسلام ثم نسخت .1

              .)1(ولا علم، إذ مرد النسخ إلى معرفة التاريخ، دعوى لم يطلها الدليل
 ـ .2 ع بـين الأدلـة   ثم إن النسخ لا يصار إليه إلا في حالة عدم إمكان الجم

 .)2(وفي مسألتنا هذه يمكن الجمع والترجيح، والترجيح بينها
لأن الربا من ، ولا تعارض بين أدلة جواز التعزير بأخذ المال وبين آيات الربا .3

إذ الربا من باب ، والتعزير المالي ليس من بابه، أنواع العقود المحرمة والباطلة
فأين التعارض بينها حتى يقـال  ، والتعزير من أبواب العقوبات، المعاوضات
 .)3(بالنسخ؟

 :رد العلامة ابن القيم على معارضتهم بحديث البراء في قصة ناقتـه فقـال   .4
 –يعني حديث ز بن حكيم في تغريم مـانع الزكـاة    –وأما معارضته "

فإن العقوبة إنما تسـوغ إذا  ، ففي غاية الضعف، بحديث البراء في قصة ناقته
وأما ما تولد من غير ، أو ارتكاب محظور، اً بمنع واجبكان المعاقب متعدي

وأكـد هـذا المعـنى    . )4("فلا يسوغ أحد عقوبته عليـه ، جنايته وقصده
ولا يخفى أن تركه صلى االله عليه وسلم للمعاقبة بأخـذ  " :الشوكاني فقال

ولا يصلح للتمسك به علـى  ، المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقاً
  .)5("وجعله ناسخاً البتة، عدم الجواز

                                                 
 ).130:ص2:ج(،التعليق على فتح الباري:انظر.ورد النسخ سماحة الشيخ ابن باز).334:ص5:ج(،مصدر سابق،شرح المهذباموع ،النووي )1(
 ).361-360:ص1:ج(،أدب القاضي،الماوردي،)230-229:ص(،المسودة،آل تيمية،)835:ص3:ج(،العدة،أبو يعلى:انظر)2(
  ).129:ص(،هـ1398هـ 1397عام ،ماجستير مقدمة للمعهد العالي للقضاءرسالة ،التعزير بالحبس،علي بن عبدالعزيز،العسكر:انظر )3(
 ).194:ص2:ج(،ذيب السنن، ابن القيم )4(
 ).122:ص5:ج(،نيل الأوطار،الشوكاني )5(

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة تأصيلية مقارتة تطبيقية.. بإتلاف المال العقوبة  ــــــ 

 

  جواز التعزير بأخذ المال: القول الثاني
  .)2(وهو رأي عند المالكية ذكره ابن فرحون المالكي، )1(قال به أبو يوسف من الحنفية 
وبالمال كأخذ أجرة العون من ، ويكون التعزير بالنفي فيمن يزور الوثائق" :قال العدوي 

   .)3("لك كتعزير الفاسق ببيع دارهوبالإخراج عن الم، المطلوب الظالم
وأما التعزير بالعقوبات المالية فمشروع أيضاً في مواضع مخصوصـة في  " :وقال ابن القيم

ونقل ابن فرحون عن الإمام مالك فتياه . )4("وأحد قولي الشافعي، مذهب مالك وأحمد
ذا كان هو إ، ولكن أرى أن يتصدق به، لا: أيراق؟ قال: حين سئل، في اللبن المغشوش

، وقال أيضاً مثله في الزعفران والمسك إذا كانا مغشوشين قليلاً أو كـثيراً . الذي غشه
، يباع المسك والزعفران على مـن لا يغـش بـه   : فقال، وخالفه ابن القاسم في الكثير
  .)5(ويتصدق بالثمن أدباً للغاش
وأفتى ابن ، ن تحرقبأ رديئة النسجفي الملاحف إذا كانت  )6(وقال ابن القطان الأندلسي

والنقول التي عن المالكية لم تكن محل اتفـاق   .)8(قاًروالصدقة ا خ، بتقطيعها )7(عتاب
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وكـان أحفـظ انـاس لكتـابي المدونـة      ،دارت عليه وعلى ابن عتاب الفتيا بقرطبة،المالكية شيخ،أبوعمر،أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال القرطبي )6(

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب ،واليحصبي،)306-305:ص18:ج(،سير أعلام النبلاء،الذهبي:انظر.هـ460توفي سنة ،والمستخرجة
 ).813:ص4:ج(،مالك

سـير  ،الذهبي:انظر،هـ462توفي سنة ،كان من جلة العلماء الأثبات، الإمام المحدث،مولى ابن أبي عتاب الأندلسي،االلهأبوعبد،محمد بن عتاب بن محسن )7(
 ).810:ص4:ج(،ترتيب المدارك،واليحصبي،)330-328:ص18:ج(،أعلام النبلاء
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وليس مـن  ، وجعلوه من باب التعزير في ذات المغشوش، بل أكثرهم على خلافه، بينهم
  .باب التعزير بالمال

المغشوش هل يجوز  واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في نفس" :قال الدسوقي في حاشيته 
  .)1(وما يفعله الولاة من أخذ المال فلاشك في عدم جوازه.. الأدب فيه أو لا؟ 

أما العقوبة بالمال فقد نص العلماء على أا لا " :وهذا ما أكده الونشريسي حيث يقول
  .)2("وفتوى البرزلي بتحليل المغرم لم يزل الشيوخ يعدوا من الخطأ، تجوز

قال ابن القيم بعد ما ساق أدلة ، )3(ير بأخذ المال الشافعي في القديم عنهوقال بجواز التعز
  .)4("فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره" :ايزين

وتلميذه ابن القيم وانتصر لـه في الطـرق   ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية
وهو جار ، ر بالمال سائغ إتلافاً وأخذاًالتعزي" :وقال ابن تيمية رحمه االله تعالى، )5(الحكمية

  .)6("على أصل أحمد
  :أدلة القول الثاني
  :الدليل الأول

ما قَطَعتم من لِّينة أَو تركْتموها قَائمةً علَى أُصولها فَبِإِذْن اللَّه  ﴿:استدلوا بقوله تعالى 
ينقالْفَاس زِيخيلسورة الحشر ﴾)5(و.  

أنه لما دخل النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه خيبر جعلـوا يقطعـون    :لالةوجه الد
ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح؟ أفمن الصلاح ، ود يا محمدفقال اليه، بعض النخيل
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 ،؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفسـاد في الأرض قطع النخل وحرق الشجر
، كان بإذنه من قطع النخل أو تركه ما فعلوه وأن، رضاه بهفأنزل االله اقراره ذا الفعل و

فإتلاف بعض المال لصلاح باقيه " :قال ابن العربي .)1(فدل هذا على جواز العقوبة بالمال
  .)2("عقلاً مقصودةٌ، شرعاً جائزةٌ مصلحةٌ

وتحريقهـا إذا لم  ، دليل للجمهور على جواز قطع نخل العدو" :وقال القرطبي في المفهم
  .)3("وكان قطعها نكاية للعدو، مسلمينيرج مصيرها لل
سئل النبي صلى : يث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالاستدلوا بحد: الدليل الثاني

غير متخذ ، من أصاب منه بفيه من ذي حاجة(: االله عليه وسلم عن الثمر المعلق؟ فقال
  .)4(الحديث) ومن خرج بشئ فعليه غرامة مثليه والعقوبة، فلا شئ عليه، خبنة

قال سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول االله صلى االله عليـه وسـلم عـن    : وفي رواية
وما أخذ من ، وضرب نكال، فيها ثمنها مرتين( :قال، التي تؤخذ من مراتعها )5(الحريسة

فالثمار وما ، يارسول االله: قال، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن ان، عطنه ففيه القطع
ومـن  ، من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شـئ : قال؟ أخذ منها في أكمامها

وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ مـا  ، احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال
  .)6()يؤخذ من ذلك ثمن ان
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الطبعـة  ،بـيروت ،دار ابـن كـثير  ،وآخـرون ،محيـي الـدين ديـب مسـتو    :تحقيـق ،المفهم لما أشكل من تلخيص مسـلم ،أحمد بن عمر،القرطبي )3(

 ).529:ص3:ج(،هـ1420،الثانية
 ).62:ص.(سبق تخريجه )4(
 ).48:ص6:ج(،لسان العرب،ابن منظور:انظر،أو ما احترس منها،وقد يراد ا السرقة ذاا،قاله الجوهري.الشاة تسرق ليلاً:الحريسة )5(
  ).57:ص(،سبق تخريجه )6(
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  :وجه الدلالة
وسـرق  ، أن النبي صلى االله عليه وسلم قد قضى على من أخذ من الثمر المعلـق 

  .فهذا دليل ظاهر في جواز العقوبة بالمال، امة ثمنها مرتينغر، الحريسة من غير حرزها
  : الدليل الثالث

فأراد ، رجلاً من العدو )1(قتل رجلٌ من حمير: حديث عوف بن مالك رضي االله عنه قال
فأتى رسولَ االله صلى االله ، وكان والياً عليهم، فمنعه خالد بن الوليد رضي االله عنه، سلَبه

مـا منعـك أن    :صلى االله عليه وسلم لخالد فقال، ك فأخبرهعليه وسلم عوف بن مال
  ،ادفعه إليه: فقال، استكثرته يارسول االله: قالتعطيه سلَبه؟ 

هل أنجزت لك ماذكرت لك من رسـول االله؟  : ثم قال، فمر خالد بعوف فجر بردائه 
 تعطه يا لا، لا تعطه يا خالد( :فسمعه رسول االله صلى االله عليه وسلم فاستغضب فقال

 أو بـلاً مثل رجل استرعي إك إنما مثلكم ومثلهم ،هل أنتم تاركون لي أمرائي، خالد
ه وتركـت  وفشربت صف ،ا فشرعت فيهضدها حوروأَن سقيها فيغنما فرعاها ثم تحَ

  .)2()عليهم فصفوه لكم وكدره ،هركد
  

  :وجه الدلالة
النبي صلى االله عليه وسلم خالداً أن أمر  ،)3(لما كان السلَب من حق من قتل قتيلاً شرعاً

، ولكن لما أوذي خالد وهو أميره حينئذ انتصر له النبي عليه الصلاة والسـلام ، يدفعه له
  .ففيه جواز أخذ المال تعزيراً لصاحبه، فمنعه منه، فعاقب صاحب السلب

                                                 
يعـني رجـلاً مـن المـدد الـذين جـاؤوا يمـدون أهـل مؤتـه          :مددي:"قال الخطابي.من أهل اليمن ليس معه غيرسيفهفرافقني مددي :وفي رواية )1(

 ).163:ص3:ج(،معالم السنن،الخطابي:انظر".ويساعدوم
 ).1753: (رقم) 1373:ص3:ج(،استحقاق القاتل سلب القتيل:باب،كتاب الجهاد والسير،أخرجه مسلم في صحيحه )2(
مصـدر  ،المفهـم لمـا أشـكل مـن تلخـيص مسـلم      : انظـر ،وإنما بإذن الأمير له، أن السلب لايستحق بمجرد القتل:بي رأي آخر وهوللقرط:فائدة )3(

 ).551:ص3:ج(،سابق
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م السلَب ومن العقوبة المالية حرمانه عليه الصلاة والسلا" :قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .)1(للمددي لما كان في أخذه عدواناً على ولي الأمر

قد وردا على ، إن حديث عمرو بن شعيب وعوف بن مالك :واعترض المانعون بقولهم
وذلك لأما جاءا على خلاف القياس في ، فلا يصح أن يجاوزه إلى غيره، سبب خاص

  .منع أخذ مال الإنسان بغير حق
  :وأجيب عنه

ره كما قر، لا بخصوص أسباا، العموم في ألفاظها لنصوص الشرعيةأن العبرة في ا •
 .)2(علماء أصول الفقه

والأدلة الدالـة  ، ثم إنه لم يكن ثمة تعارض بين الأدلة الواردة بتحريم مال الإنسان •
والأدلة التي تفيد جواز التعزير بأخذ ، إذ تلك أدلة عامة، على جواز التعزير بالمال

  .ص مقدم على العاموالخا، المال خاصة
سمعت رسول االله صلى االله : حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده قال :الدليل الرابع

لا تفرق إبـل عـن   ، في كل أربعين ابنة لبون، في كل إبل سائمة( :عليه وسلم يقول
عزمة من ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، حساا

  . )3()لا يحل لآل محمد منها شئ، تبارك وتعالى عزمات ربنا
أن النبي صلى االله عليه وسلم عاقب مانع الزكاة بأن تؤخذ منه مع شطر  :وجه الدلالة

  .)4(فدل على جواز التعزير بالمال، عزمةً من عزمات الرب تبارك وتعالى، ماله

                                                 
 ).226:ص(،الطرق الحكمية،ابن القيم:وانظر،)314:ص(،الاختيارت الفقهية:البعلي )1(
 ).130:ص(،ارشاد الفحول،والشوكاني،)370:ص1:ج(،البرهان،والجويني،)429:ص1:ج(،جمع الجوامع،تاج الدين،السبكي:انظر )2(
عقوبـة مـانع   :بـاب ،كتاب الزكاة،والنسائي في سننه،)1575: (رقم) 233:ص2:ج(،في الزكاة السائمة:باب،كتاب الزكاة،أخرجه أبوداود في سننه )3(

 .791:مرق) 263:ص3:ج(،وحسنه الألباني في إرواء الغليل).2444: (رقم) 16-15:ص5:ج(،الزكاة
ــر )4( ــة:انظ ــن تيمي ــاوى،اب ــوع الفت ــيم،)110:ص28:ج(،مجم ــن الق ــة،واب ــرق الحكمي ــون،)226:ص(،الط ــن فرح ــرة ،واب تبص

 ).122:ص5:ج(،نيل الأوطار،والشوكاني،)292:ص2:ج(،الحكام
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  :واعترض المانعون بقولهم
هو شيخ يكتـب  :"حاتم ابن أبيقال ، ففي اسناده ز بن حكيم وهو ضعي: أولاً .1

وهذا الحديث لا يثبته أهـل  ، ليس بحجة" :وقال الشافعي، )1("حديثه ولا يحتج به
فأمـا  ، كان يخطئ كثيراً" :وقال ابن حبان. )2("ولو ثبت لقلنا به، بالحديث العلم

إنـا  (ولـولا حديثـه  ، وتركه جماعة من أئمتنا، أحمد واسحاق فهما يحتجان به
       .)3(وهـو ممـن أسـتخير االله فيـه    ، لأدخلناه في الثقات) شطر مالهآخذوها و

وإنما أسقط من الصحيح روايته ، كان من الثقات ممن يجمع حديثه:"الحاكم وقال
 .)4("لأا شاذة لا متابع له عليها، عن أبيه عن جده

 : ولهم في تأويله ثلاثة آراء، واعترضو على معناه وأنه ليس من باب التعزير .2
حتى يترجر مانع الزكاة عـن فعلـه   ، منهم من يرى أنه جاء على الوعيد  - أ

 . )5(القبيح
، أن الحق باقٍ في ذمته لا يسقط عنه وإن تلف شطر مالـه  ومنهم من يرى  - ب

، ولم يبق منها سوى عشرون شاة، كمن كان يملك ألف شاة فتلفت كلها
بقي لـه أو  وهو شطر ماله الذي ، صدقة الألف فإنه يؤخذ منه عشر شياه

 .)6(نصفه

                                                 
 ).431:ص2:ج(،الجرح والتعديل،ابن أبي حاتم )1(
 .وقد سبق أن الشافعي كان يقول به في القديم،)313:ص2:ج(،التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير،ابن حجر:انظر )2(
 ).194:ص1:ج(،اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين،ابن حبان )3(
 ).251:ص1:ج(،ذيب التهذيب،ابن حجر،:انظر )4(
 ).194:ص2:ج(،ذيب السنن،ابن القيم:انظر )5(
 ).194:ص2:ج(،ذيب السنن،ابن القيم:انظر )6(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة تأصيلية مقارتة تطبيقية.. بإتلاف المال العقوبة  ــــــ 

 

 :)1(قال إبراهيم الحـربي ، ومنهم من يرى أن الراوي للحديث قد وهم فيه  - ت
أي تجعـل  ، فإنا آخذوها من شطر ماله: وإنما هو، لفظه وهم فيها الراوي"

ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة ، ماله شطرين فيتخير عليه المصدق
  .)2("ا ما لا يلزمه فلافأم، لمنعه الزكاة

  :وأجيب عنها
فـإن  ، بما أن زاً قد طعن فيه من أهل العلم من طعن :طعنهم في ز بن حكيم: أولاً

إذا ، اسناده صـحيح " :قال ابن معين، الذين وثقوه أكثر وأشهر وأئمة الجرح والتعديل
  ، )3("كان دون ز ثقة
وقال أبـو زرعـة   ، )5(وابن المديني، ووثقه كذلك النسائي، )4("ثقة:"وقال في ز نفسه

وقـال  ، )7("هو عندي حجـة :"وقال أبوداود، )6("ولكنه ليس بمشهور، صالح:"الرازي
قد كان : سألت غندراً عنه فقال:"وسئل أحمد عنه فقال، )8("صالح الإسناد:"الإمام أحمد
وهـو  ، وقد تكلم شعبة في ز:"وقال الترمذي، )9("فكتب عنه، تبين معناه، شعبة مسه

  .)12("ما تركه عالم قط" :)11(وقال الذهبي، )10("الحديثثقة عند أهل 
                                                 

وكـان أحـد النـاقلين    ،تفقه على الإمام أحمـد ،ومن أعلام المحدثين،الفقيه الحنبلي،أبو إسحاق الحربي،اهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر أو بشيرإبر )1(
 ).196:ص1:ج(،المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد،مجير الدين،والحليمي،)86:ص1:ج(،طبقات الحنابلة،أبويعلى:انظر.هـ285توفي سنة ،لمذهبه

 ).313:ص2:ج(،التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير،ابن حجر:انظر )2(
 ).251:ص1:ج(،ذيب التهذيب،ابن حجر )3(
 ).430:ص2:ج(،الجرح والتعديل،ابن أبي حاتم:انظر )4(
 ،)251:ص1:ج(،ذيب التهذيب،وابن حجر،)430:ص2:ج(،الجرح والتعديل،ابن أبي حاتم:انظر )5(
 ).431:ص2:ج(،الجرح والتعديل،حاتمابن أبي :انظر )6(
 ).251:ص1:ج(،ذيب التهذيب،ابن حجر:انظر )7(
 ).313:ص2:ج(،التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير،ابن حجر:انظر )8(
 ).251:ص1:ج(،ذيب التهذيب،ابن حجر:انظر )9(
 ).251:ص1:ج(،ذيب التهذيب،ابن حجر:انظر )10(
تـوفي سـنة   ،أكثـر أهـل عصـره تصـنيفاً    ،مـؤرخ الإسـلام  ،المحقـق ،الحـافظ المحـدث  ،أبو عبداالله الـذهبي ،ن بن قايمازمحمد بن أحمد بن عثما )11(

 ).402:ص1:ج(،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع،محمد،الشوكاني:انظر.هـ748
 ).354:ص1:ج(،ميزان الاعتدال،الذهبي )12(
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وأرجو أنه لا ، وقد روى عنه الزهري، قد روى عنه ثقات الناس: ")1(وقال ابن عدي 
  .)2("وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس به، حديثاً منكراًولم أر له ، بأس به
لذي ذكروه غاية الإنكار أنكر هذا التأويل لمعنى الحديث ا: تأويلهم لمعنى الحديث: ثانياً

وقول من حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقـة  :"فقال، العلامة ابن القيم رحمه االله
وقول من حمله علـى أخـذ   ، يتره عنه كلام النبي صلى االله عليه وسلم، في غاية الفساد

االله صلى  ولقوله، باطل لشدة منافرته وبعده عن مفهوم الكلام، الشطر الباقي بعد التلف
  ،)فإنا آخذوها وشطر ماله(عليه وسلم

ولا يعرفه أحـد مـن أهـل    ، في غاية الفساد، بوزن شغل، إنه وشطر: وقول الحربي 
  .)3("بل هو من التصحيف، الحديث

 :على رواية الحربي ببناء لفظـة ، وفهماً عميقاً، وقال الشوكاني والصنعاني كلاماً نفيساً
لأن ، هذه الرواية دالٌ على العقوبة بأخـذ المـال   إنه أيضاً على" :قالا، شطر للمجهول

إذ الواجـب الوسـط لا   ، الأخذ من خير الشطرين عقوبة بأخذ زيادة على الواجـب 
  .)4("الخيار

فقد أجمع الصحابة رضوان االله عليهم على جـواز العقوبـة   ، اعجمالإ :الدليل الخامس
فإن ذلـك  ، ضاً إجماع الصحابةوعلى ذلك أي" :قال ابن القيم. بأخذ المال إتلافاً وأخذاً

وعمر رضي االله عنه يفعلـه  ، ولم ينكره منهم منكر، اشتهر عنهم في قضايا متعددة جداً

                                                 
سـيرأعلام  ،الـذهبي :انظـر .هـ365توفي سنة ،الإمام الحافظ،الكامل في ضعفاء الرجال:صاحب كتاب،نيعبداالله بن عدي بن عبداالله بن محمد الجرجا )1(

 ).156-154:ص16:ج(،النبلاء
بحوث ،فهد،الصقعبي:انظر"الحديث اسناده جيد:"وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز على حديث ز هذا).68:ص2:ج(،الكامل في ضعفاء الرجال،ابن عدي )2(

 ).59:ص(،هـ1427،الطبعة الأولى،الرياض،ر العاصمةدا،علمية نادرة
 ).194:ص2:ج(،ذيب السنن،ابن القيم )3(
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن ،سبل السلام شرح بلوغ المرام،محمد بن إسماعيل،والصنعاني،)123:ص5:ج(،مصدر سابق،نيل الأوطار،الشوكاني:انظر )4(

 ).245:ص2:ج(،هـ1408،الطبعة الرابعة،الرياض،سعود الإسلامية
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وكذلك أثر عن عثمان  .)1("ويصوبونه في فعله، ويساعدونه عليه، بحضرم وهم يقرنه
  .)2(وعلي رضي االله عنهما

  :القول الراجح
 رجحان قولهم بجواز التعزيـر بالمـال  تبين بالنظر في أدلة أصحاب القول الثاني ي

إذلم يعـرف تـاريخ   ، في دعوى أن العقوبة منسوخة ،ومناقشتهمولضعف أدلة المانعين 
، وكل ما استدل به المانعون من عموميات تحـريم مـال المسـلم   ، المتقدم عن المتأخر

  .مخصوصة بأدلة معاقبة الجاني بأخذ ماله أو إتلافه
ن العقوبات الماليـة منسـوخة   إومن قال " :يمية رحمه االله تعالىقال شيخ الإسلام ابن ت

ي من أ ومن قاله مطلقاً ،وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما
شيء قط صلى االله عليه وسلم ولم يجئ عن النبى  ،بلا دليل فقد قال قولاً ،مذهب كان

لخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك ا ذُبل أخ ،م جميع العقوبات الماليةأنه حر ييقتض
وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد  ،بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ

  .شافعى باعتبار ما بلغه من الحديثوبعضها قول عند ال ،ومالك وأصحابه
تنقسم إلى ما يوافق الشرع  ،ن العقوبات المالية كالبدنيةأومذهب مالك وأحمد وغيرهما 

عون للنسخ لـيس معهـم   والمد ،وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما ،ما يخالفه لىإو
 ،وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصـحيحة  ،حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة

  ،ذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجةإو ،لا مجرد دعوى النسخإوالسنة الثابتة بلا حجة 
  
  

                                                 
 ).228:ص(،الطرق الحكمية،ابن القيم )1(
 ).47-29:ص(،فقد جمع الآثار الواردة عن الصحابة في إتلاف بعض الأموال عقوبة لأصحاا،مصدر سابق،بحوث علمية نادرة،فهد،الصقعبي:انظر )2(
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 ،)1()ن مذهب طائفته ترك العمل ا إجمـاع ألا إلبعض النصوص توهمه ترك العمل (  
علـى أنـه    جماع كان ذلك دليلاًذا ثبت الإإنه أولا ريب  ،والإجماع دليل على النسخ

لا وقد إجماع على ترك نص إولكن لا يعرف  ،ن الأمة لا تجتمع على ضلالةإف ،منسوخ
جماع يه من الإنسخ النصوص بما يدع يولهذا كان أكثر من يدع ،عرف النص الناسخ له

نه لم يعـرف فيـه   أبل غايته  عاه صحيحاًجماع الذى ادذا حقق الأمر عليه لم يكن الإإ
ولكن هو نفسه  ،صحابهأثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول  ،نزاعاً

  .واالله أعلم ،هـ كلامه يرحمه االله.ا.)2("لم يعرف أقوال العلماء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .إذ السياق غير متسق،وربما هو من خطأ النساخ، كذا هو بالأصل )1(
 .)112-111:ص28:ج(،مجموع الفتاوى،يةابن تيم )2(
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  المبحث الثاني

  موال التي يجوز إتلافهاالأ

وإليك تعريف كـلٍ  ، غير متقوممال و، مال متقوم، قسم الفقهاء المال إلى قسمين
  :منهما

  .)1("ما أبيح الانتفاع به شرعاً" :هو تعريف المال المتقوم
المـال المتقـوم   " :وفي الة العدلية. )2("المال المباح الانتفاع به شرعاً"هو :وقيل

فالسمك في البحر ، بمعنى الحرز: والثاني، يباح الانتفاع به ما: الأول: يينيستعمل في معن
  .)3("ماً بالإحرازوإذا اصطيد صار متقو، غير محرز

، هو الذي له قيمة تستوجب الضمان على من أتلفه في حال الاعتداء عليه :فالمال المتقوم
، رمةً يمنع المرء من تجاوزهافجعل له ح، وهذه القيمة جاءت من الشرع الذي منحه إياها

  :ويكون المال له حرمة بأمرين
 .أن يحوزه ويحرزه بالفعل •
  .فاع به شرعاً في غير ضيقٍ ولا إكراهأن يكون مباح الانت •

أو حيز ولكن حرم الانتفاع به في حال ، ما لم يحز بالفعل"هو :تعريف المال غير المتقوم
كـالطير في  ، ير المتقومة ما كانت غير محـازة من أمثلة الأموال غ .)4("السعة والاختيار

فلا تعد متقومة لعدم حرمتـها  ، والذهب والفضة في مناجمها، والسمك في الماء، الهواء
، أما إذا ملكها الإنسان ثم فقدها لعارضٍ مـا ، ها شيئاً فلاشئ عليهنفمن أتلف م، شرعاً

                                                 
 ).3:ص2:ج(،دار إحياء التراث العربي،بدر المتقى في شرح الملتقى امش مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر:انظر )1(
 ).50:ص5:ج(،حاشية ابن عابدين:انظر )2(
 ).127:مادة(،مجلة الأحكام العدلية )3(
 ).94:ص1:ج(،هـ1420،الطبعة الأولى،الرياض،دار إشبيليا،وذ ظلماًالمال المأخ،طارق بن محمد،الخويطر:انظر )4(
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فلـه حرمـة   ، ليهأو نقد سقط ع، أو حيوان شرد من صاحبه، كطير لشخص ثم طار
  .ليس في يده وعاجزاً عنه وقتئذ وإن كان ولا يجوز تملكه،جب إعادته لهوو

وإن كان لـه  ، إن كان له مثل فبمثله، ويترتب عليه ضمان المال في حال أتلفه شخص
  .)1(قيمة فبالقيمة

أو قتل  ،كمسلمٍ أتلف خمراً، شخص إذا أتلفهالمال غير المتقوم فلا ضمان لصاحبه  وأما
  .)2(فلا ضمان عليه، ختريراً لمسلم مثله

  :إتلاف الخمر والخترير
فهـل  ، أو أراق خمـره ، اختلف الفقهاء فيما إذا أتلف مسلم على ذمي ختريره

  :يضمن المسلم؟ على قولين
، لأن الخمر والخترير عند الذمي مال متقوم، وجوب الضمان على المسلم :القول الأول

  .)4(يةوالمالك )3(ذهب إليه الحنفية
  :استدل الحنفية والمالكية على رأيهم بأدلة منها :أدلة القول الأول

أن رضي االله عنه بلغ عمر بن الخطاب  :أبو عبيد عن سويد بن غفلة قال ما رواه .1
 ،إم ليفعلـون  :فقالرضي االله عنه وقام بلال  ،يأخذون الجزية من الخنازير ناساً

 .)5(وهم بيعهاولُّ ،لا تفعلوا : فقال عمر

                                                 
وابـن  ،)106:ص4:ج(،كشـاف القنـاع  ،والبهوتي،)483:ص1:ج(،اموع شرح المهذب،والنووي،)150:ص7:ج(،بدائع الصنائع،الكاساني:انظر )1(

 ).345:ص2:ج(،بداية اتهد،وابن رشد الحفيد،)134:ص8:ج(،المحلى،حزم
 ).424:ص7:ج(،المغني،ابن قدامة،)167:ص5:ج(،اية المحتاج،والرملي،447:ص3:ج(،الدسوقي حاشية:انظر )2(
ــاني،)102-25-13:ص11:ج(،المبســوط،السرخســي:انظــر )3( ــدائع الصــنائع،والكاس ــام ،والجصــاص،)147-113-7:ص5:ج(،ب أحك

 ).18:ص2:ج(،ح ملتقى الأبحرمجمع الأر في شر،وداماد أفندي،)190:ص6:ج(،وحاشية ابن عابدين،)246:ص2:ج(،القرآن
وحاشية محمد علـيش مطبوعـة مـع حاشـية     ،)447:ص3:ج(،وحاشية الدسوقي،)440:ص2:ج(،التلقين في الفقه المالكي،القاضي ابن نصر:انظر )4(

 ).440:ص2:ج(،الدسوقي
 ).63:ص1:ج(،هـ1408،بيروت،دار الفكر،خليل محمد هراس:تحقيق ،الأموال:في كتابه،) هـ224:ت(بن سلام القاسم، رواه أبوعبيد )5(
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 قال لعمر بن الخطابرضي االله عنه  عن سويد بن غفلة أن بلالاً أبو عبيد روىو  .2
لا تأخذوا  :فقال ؟الك يأخذون الخمر والخنازير في الخراجإن عم :رضي االله عنه

   .)1(وخذوا أنتم من الثمن ،وهم بيعهاولكن ولُّ ،منهم
مة الخمر والخترير من جزية يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذ" :قال أبو عبيد

 ،فهذا الذي أنكره بـلال  ،رؤوسهم وخراج أرضيهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها
ن يأخذوا ذلك من أثماا إذا كان أهل الذمـة المتـولين   أثم رخص لهم  ،وى عنه عمر

 ـ، للمسلمين لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالاً ،لبيعها ا ومم
حدثني علي بن معبد عن عبد االله بن عمرو عن الليث بن  ،حديث لعمر آخر ن ذلكيبي

ا لأهل الجزية من  ،ال يأمرهم بقتل الخنازيرأبي سليم أن عمر كتب إلى العموتقتص أثما
مـن   من الجزية إلا وهـو يراهـا مـالاً     يجعلها قصاصاًلمفهو :قال أبو عبيد، جزيتهم
                                                             .)2("أموالهم
وأُمرنـا ألا  ، قد جاءت شريعتنا بالأمر أن نترك أهل الذمة ومـا يـدينون  : قالوا .3

وبانءً ، والتزمنا أن نحفظها ونحميها لهم، سواء في أموالهم أو أبدام، نتعرض لهم
ئذ يجـب لهـم   وحين، عليه فقد حصلوا على الحرز والعصمة بموجب هذا الحفظ

       . )3(الضمان مع الإتلاف بذلك
ولذلك لا ضمان على المسلم إذا أتلفهـا  ، الخمر والخترير مال غير متقوم :القول الثاني

  .)4(وهو رأي الشافعية والحنابلة، مسلم أو على ذمي على
  :استدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة منها: أدلة القول الثاني

                                                 
 ).63:ص1:ج(مصدر سابق،الأموال:في كتابه،) هـ224:ت(بن سلام القاسم، رواه أبوعبيد )1(
 ).63-62:ص1:ج(مصدر سابق،الأموال:في كتابه،) هـ224:ت(بن سلام القاسمرواه أبوعبيد  )2(
 ).196:ص2:ج(،الكتاباللباب في شرح ،عبدالغني،والغنيمي،)102:ص11:ج(،المبسوط،السرخسي:انظر )3(
وابـن  ،)424:ص7:ج(،مصدر سابق،المغني،موفق الدين،وابن قدامة،)262:ص7:ج(،مصدر سابق،اموع شرح المهذب،يحيى بن شرف،النووي:انظر )4(

 ).168:ص7:ج(،بدائع الصنائع،والكاساني)121:ص(،ومجمع الضمانات،)325:ص(،الأشباه والنظائر،نجيم
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ضي االله عنهما أنه سمع رسول اللّه صلى االله عليه وسـلم  عن جابر بن عبد اللّه ر .1
إنّ اللّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والختريـر  ( :يقول عام الفتح وهو بمكّة

  )1(الحديث.)صناموالأَ
  .)2(على من أتلفهحينئذ  فلا شئَ، رم بيعه لعدم حرمته لاقيمة لهأن ما ح  :وجه الدلالة

ثم إن الشارع يتشوف لإتلاف ، ع مثل سائر النجاساتأن القيمة قد نفاها الشر .2
 .)3(وبناءً عليه فلا ضمان على إتلافها، المسكرات

، أو ختريراً لمسلم، لمسلم فإنه لاضمان على من أتلف خمراً، وبالقياس على المسلم .3
والخطاب الوارد من الشرع بصيغة ، لأن النهي ورد لهما معاً، فكذلك على الذمي

  .)4(ثبت في حق الآخر من باب أولى، فإذا ثبت في حق أحدهما، ماالنهي يتوجه له
  :وأجابوا عن أدلة القول الأول

و أما أمره بـأن   ،أثر عمر رضي االله عنه محمول على أنه أمرهم بعدم التعرض لهم
، فذلك لأم تبايعوا وقبضوا بحكمنا لهم ولم ننقض هذا الحكم، يأخذوا العشر من أثماا

في قوله ، مثل ما سمى االله عوض بيع يوسف ثمناً، أثماناً فهذا من باب ااز وأما تسميتها
سـورة  ﴾)20(وشروه بِثَمنٍ بخسٍ دراهم معدودة وكَانواْ فيه من الزاهدين﴿: تعالى
، بل متى أظهروها حلَّ حينئذ أن تراق، ثمّ إننا لا نسلم لكم أا أموال معصومة. يوسف

لأن نساء أهل الحرب وأطفالهم قد عصموا فلـم  ، ولو كانت معصومة لم يلزم تقويمها
   .)5(ال عندهم أيضاًمردود بالعبد المرتد لأنه م، إا مال عندهم: وأما قولكم،يتقوموا

                                                 
كتـاب  ،ومسلم في صحيحه،)495:ص4:فتح الباري ج)(2236: (رقم) 356:ص(،بيع الميتة والأصنام:باب،كتاب البيوع،رواه البخاري في صحيحه )1(

 ).6:ص11:شرح النووي ج) (1581: (رقم) 690:ص(،تحريم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام:باب،البيوع
 ).425:ص7:ج(،المغني،ابن قدامة:انظر )2(
 ).167:ص5:ج(،تاجاية المح،الرملي:انظر )3(
 ).425:ص7:ج(،المغني،ابن قدامة:انظر )4(
 ).100:ص1:ج(،مصدر سابق،المال المأخوذ ظلماً،طارق،الخويطر:انظر )5(
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حديث سفيان حجة فيه لأََنَّ  هذا لا " :مجيباً عن أثر عمر رضي االله عنه )1(قال ابن حزم
 ـوهذا كقول اللَّه ت ،ايه ولُّوهم بيعها فوإنم ،يلئه ما زاد إسراليس في وهو الصحيح  الىع

ة في أَحد حج فلا حثُم لو ص ،يلُ ضعيفئإسرا .النساءسورة ﴾ )115(نولِّه ما تولَّى﴿
 ـ فوا عمرللعجب أن يخانَّ من اوإ ،صلى االله عليه وسلم دون رسول اللَّه ه رضي االله عن

 ـ، )2(لهم عن الزمزمة بين ذوي المحارم من اوس ويه في تفريقه  ةًثمَّ يقلّدون ههنا رواي
ب والأَصـنام  ير من أَموالهم فإن الصـل منن وإن كانت الخن والسآمخالفةً للقر ،ساقطةً

نما يبا أو صضمنوا من كسر لهم صلي نء القوم ألاجب على هؤيمن الخمر ف لُّعندهم أج
  .)3("وا فقد تناقضلاه سالمًا صحيحا وإِحتى يعيد

ذهب إليه الشافعية والحنابلـة   ما ـ  واالله تعالى أعلمـ والذي يترجح   :القول الراجح
وذلـك  ، من المسلم على الذمي، و ختريراًأ، والظاهرية في عدم تضمين من أتلف خمراً

  :للاعتبارات التالية
 .أدلة المخالفين وجوام عن، وسلامتها من المعارض، قوة أدلتهم •
والوصـية  ، والهبـة والإيجـار  ، كذلك فإن المال المتقوم يكون محلاً للبيع والشراء •

 .والشركة والإعارة ونحوها، والرهن
، ولا يصح بيعه وشراؤه، أما المال غير المتقوم فإنه لا يرد عليه الاعتبارات السابقة •

  .)4(وإذا حصل ذلك فإن العقد يكون باطلاً
                                                 

لـه  ،ةوالتمسك بالعموم والبراءة الأصلي،إلى القول بالظاهر ونفي القياس كان شافعياً ثم انتقل،أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي )1(
 ـ457تـوفي سـنة  ،والإيصال إلى فهـم كتـاب الخصـال   ،الأحكامالإحكام لأصول و،المحلى:تصانيف كثيرة منها وفيـات  ،ابـن خلكـان  :انظـر .هـ

 ).98:ص12:ج(،البداية والنهاية،ابن كثير،)325:ص3:ج(،الأعيان
تراطن العلوج عند الأكل وهـم صـموت لا   :والزمزمة:رقال ابن منظو،)116:ص1:ج(،مختار الصحاح،كلام اوس عند أكلهم: الزمزمة:قال الرازي )2(

 ).273:ص12:ج(،لسان العرب.يستعملون اللسان ولا الشفة في كلامهم لكنه صوت تديره في خياشيمها وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض
 ).148:ص8:ج(،بيروت،دار الفكر،عبدالغفار سليمان البنداري:تحقيق،المحلى بالآثار،أبومحمد علي،ابن حزم )3(
ــر )4( ــى:انظ ــف،موس ــد يوس ــلامي ،محم ــه الإس ــد في الفق ــة العق ــوال ونظري ــف،)165:ص(،الأم ــي،والخفي ــاملات ،عل ــام المع أحك

المـدخل في التعريـف بالفقـه    ،ومحمد مصـطفى شـلبي  ،)126:ص3:ج(،نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي،مصطفى،والزرقاء،)32:ص(،الشرعية
 .تاريخ الفقه الإسلامي،نين بدرانوبدران أبو العي،)334:ص(الإسلامي
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  :)1(الغناء والموسيقى أدواتإتلاف 
  :اختلف العلماء في مشروعية إتلافها على قولين

مـن  ، وهو قول جمهور العلماء ،وجوب إتلافها ولا ضمان على متلفها :القول الأول
باستثناء ، )5(وصاحبي أبي حنيفة وعليه الفتيا عندهم )4(والحنابلة )3(والشافعية )2(المالكية

   . لها للنساء في الأعياد والأعراسآلة الدف بناءً على جواز استعما
وهو قول أبي  ،لا يجوز إتلاف هذه الآلات ويجب الضمان على من أتلفها: القول الثاني

  .)7(وابن حزم )6(حنيفة
  :القول الأول أدلة

سورة   ﴾)81(وقُلْ جاء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقًا﴿:قوله تعالى .1
 .الإسراء

في هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين وجميـع الأوثـان إذا   " :قال القرطبي 
ويدخل بالمعنى كسر آلة الباطل كله ومـا لا يصـلح إلا لمعصـية االله     ،غلب عليهم

 .)8("كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو ا عن ذكر االله تعالى

                                                 
 ).891:ص2:ج(المعجم الوسيط:انظر.تطلق على فنون العزف على آلات الطرب،لفظة يونانية،تذكر وتؤنث:الموسيقى )1(
 ).158:ص2:ج(،تبصرة الحكام،وابن فرحون،)743:ص2:ج(،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،عبدالرحمن،ابن شاس:انظر )2(
الغايـة  ،والبيضاوي،)107:ص4:ج(،روضة الطالبين،والنووي،)437:ص3:ج(،اموع المهذب،النووي:انظر،استثناء الشطرنج فهو مكروه عندهممع  )3(

 ).112:ص(،كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع،والهيتمي،)572:ص1:ج(،القصوى في دراية الفتوى
الأحكـام  ،وأبـويعلى ،)85-82:ص(،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،أحمد،والخلال،)174:ص2:ج(،مسائل الإمام أحمد،ابن هانئ النيسابوري:انظر )4(

عبـدالعزيز بـن   ،وابـن بـاز  ،)170:ص8:ج(،الفتـاوى ،محمد بن إبـراهيم ،وآل الشيخ،)200:ص5:ج(،الفروع،وابن مفلح،)294:ص(،السلطانية
 ).374:ص4:ج(،الفتاوى،عبداالله

 ).170:ص8:ج(،البناية شرح الهداية،محمود،والعيني،)347:ص4:ج(،بداية المبتدي الهداية شرح،علي،المرغيناني:انظر )5(
 ).347:ص4:ج(،الهداية شرح بداية المبتدي،علي،المرغيناني:انظر )6(
يـة إلى أن  وذهب الشافعية والمالك،)513:ص7:ج(،المحلى:انظر،فهو يرى وجوب إتلافها،ويستثني منها النرد،)559:ص7:ج(،المحلى،أبومحمد،ابن حزم )7(

وذلك بإزالة الهيئة المحرمة مع بقاء بعض ،إلا أن الصحيح عندهم أا تكسر كسراً غير فاحش،آلة اللهو غير المحرمة كالدف يحرم كسرها ويجب فيها الأرش
 ).326:ص4:ج(،وحاشية الدسوقي،)166:ص5:ج(،اية المحتاج،محمد بن أبي العباس،الرملي:انظر.المالية

 ).203:ص10:ج(،الجامع لأحكام القرآن،بن أحمد محمد،القرطبي )8(
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ن االله عـز  إ( :م أنه قالصلى االله عليه وسل النبي عن أبي أمامة رضي االله عنه عن .2
والكَ، المزامير محقأن أوأمرني  ،للعالمين ورحمةً وجل بعثني هدىـ يعـني   راتب

 .)1( )الجاهلية التي كانت تعبد فيالمعازف والأوثان و ـ البرابط
صلى االله عليه وسلم  سمعت رسول االله  :قال عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه .3
فـإن لم   ، يستطع فبلسـانه لم فإن ،ره بيدهفليغي من رأى منكم منكراً( :قولي

وهذه الآلات من المنكرات التي ـى   .)2()وذلك أضعف الإيمان ،يستطع فبقلبه
لـئلا  ، وانكارها إنما يكون بإتلافها والتخلص منها، فيجب انكارها، الشرع عنها

 .)3(تستخدم من جديد
 :أمر بإتلاف آلات اللهو فمنهاجملة آثار عن السلف ت وردت .4

كما فعل ابن ، واكسره على رأس صاحبه، خذ الطنبور: قال )4(عن وكيع •
 .)5(عمر

، ضـربه ، كان ابن عمر إذا وجد أحداً من أهله يلعب بالنرد: عن نافع قال •
 .)6(وكسرها

                                                 
فيه علي بن يزيـد  :"قال الهيثمي،عن أبي أمامة،)22571(ورقمه في طبعة بيت الأفكار الدولية)343:ص6:ج) (2175:(رقم ،أخرجه أحمد في المسند )1(

لا أعلم :وهو بلديه،وقال أبومسهر،قي ضعفه غير واحدعلي بن يزيد دمش:"ومال ابن القيم إلى تحسينه فقال،)69:ص5:ج(مجمع الزوائد:انظر"وهو ضعيف
وهو العود من آلات ،جمع برِبط:والبرابط)593:ص4:ج(،ونحا نحوه الشوكاني في السيل الجرار، )212:ص(الطرق الحكمية:انظر"وهو أعرف به،به إلا خيراً
 ).258:ص7:ج( ولسان العرب)137:ص19:ج(تاج العروس:انظر،الملاهي

وأن الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر   ، وأن الإيمان يزيد وينقص، بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان:باب،كتاب الإيمان،في صحيحه رواه مسلم )2(
 ).51:ص(،)87: (رقم،واجبان

 ).314:ص10:ج(،البناية شرح الهداية،محمود،العيني :انظر )3(
عـرض  "ما رأيت أحداً أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع:"قال عنه الإمام أحمد،محدث العراق،افظالإمام الح،الكوفي،وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي )4(

ــأبى ــه القضــاء ف ــنة ،علي ــوفي س ـــ197ت ــر.ه ــذهبي:انظ ــبلاء،ال ــلام الن ــد،والبســتي، )140:ص9:ج(،ســير أع ــاهيرعلماء ،محم مش
 ).368:ص8:ج(،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،أحمد،وأبونعيم،)272:ص(،الأمصار

 ).85:ص(،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،الخلال:انظر )5(
: رقم،والآجري في تحريم النرد والشطرنج، )721:ص2:ج(،)1273: (رقم، الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد:باب،رواه البخاري في الأدب المفرد )6(
 ).721:ص2:ج(،وصحح الألباني إسناده في صحيح الأدب المفرد،)83:ص،35(
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: أي، فأحرقهـا ، بلغنا أن ابن عبـاس ولي مـال يتـيم   : عن مالك قال •
  .)1(الشطرنج

  :الثاني أدلة القول
إن هذه الآلات من الأموال التي تصلح لأمور مختلفة من وجـوه   :قال أبو حنيفة .1

وليس ، إذ المنكر كان بفعل فاعل باختياره، وإن استعملت فيما لا يحل، الانتفاع
  .)2(وبناءً عليه لا يجوز إتلافها حيث هي أموال متقومة، في المحل ذاته

ولما كانت كذلك فقد أصبحت محرمة ، بمنكر بأن هذه الآلات قد اقترنت: وأجيب عنه
  .ويكون الإنكار بالإتلاف، يجب انكارها

وعنـدي  ، دخل أبـوبكر : استدل ابن حزم بحديث عائشة رضي االله عنها قالت .2
: قالـت ، جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يـوم بعـاث  

يت رسول االله صلى االله عليه أمزامير الشيطان في ب: فقال أبوبكر، وليست بمغنيتين
إن لكل ، يا أبابكر: صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله، وسلم؟ وذلك يوم عيد

   .)3(وهذا عيدنا، قوم عيداً
 ـا ليلهقد صح وقومنهما  قد قالت إنهما كانتا تغنيان فالغناء" :قال ابن حزم ا تس

صلى  إنما الحجة في إنكاره ،فيه جةوهذا كلّه لا ح ،بمغنيتين أَي ليستا بمحسِنتين
رسول اللَّه صلى االله عليه  ليه وسلم على أبي بكرٍ قوله أَمزمار الشيطان عنداالله ع

  . )4("فيه مباح مطلق لا كراهية فصح أنهوسلم 

                                                 
 ).358:ص10:ج(،)20933: (رقم،الاختلاف في اللعب بالشطرنج:باب،كتاب الشهادات،واه البيهقير )1(
 ).348:ص4:ج(،الهداية شرح بداية المبتدي،علي،المرغيناني:انظر )2(
ة كتـاب صـلا  ،ومسـلم في صـحيحه  ،)190:ص(، )952: (رقـم ،سنة العيدين لأهـل الإسـلام  :باب،كتاب العيدين،رواه البخاري في صحيحه )3(

اسم حصن للأوس وقعت فيه مقتلة عظيمة لهم علـى  :وبعاث).343:ص(،)892: (رقم،الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد:باب،العيدين
 ).511:ص2:ج(،فتح الباري بشرح صحيح البخاري،ابن حجر:انظر،الخزرج

 ).569:ص7:ج(،مصدر سابق،المحلى،ابن حزم )4(
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مزمـار  : بأن النبي صلى االله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر قوله :وأجيب عنه
ولم يكن أبوبكر ليتقدم بين يدي النبي صلى االله عليه وسـلم  ، عليهبل إنه أقر ، الشيطان

وإنما كان خافياً عليه أن هذا اللهو يجوز في ، وفي بيته لأنه كان على بينة من تحريمه مطلقاً
فبقي الإنكار من الصديق العـام  ، ولذلك بين له النبي عليه الصلاة والسلام، أيام العيد

  .)1(صلى االله عليه وسلم له مسلَّماً به لإقرار الرسول
   :القول الراجح
آلات الجمهور من القول بوجـوب إتـلاف    رأي ـ  واالله تعالى أعلمـ يترجح  
وإجابتهم على ، وذلك لقوة ووضوح الأدلة الدالة على تحريمها وذمها، الغناء والموسيقى

   .من خالفهم لضعف أدلتهم
سانه ويبـين  ينصح بلله أن وإنما ، الناسومما ينبه عليه أن هذا الإتلاف لا يكون لآحاد 

وإلا رفع الأمر للجهات المخولة بـذلك وتـبرأ   ، فالحمد الله له بفإن استجي، الحق فيها
  .)2(ذمته

إلا إذا تجاوز في ، ومن أتلف شيئاً من هذه الآلات بتفكيكها وتفصيلها فلا ضمان عليه 
ح لأن ينتفع به في شـئ مبـاح   فإذا كان الباقي يصل، إتلافه حد المبطل لصورة المنكر

أما إذا لم يزل المنكـر  ، فيجب عليه الضمان لتعديه لكونه له مالية باقية بعد زوال المنكر
وكذلك إذا كان في إتلافها زجر لصـاحبها  ، لا ضمان عليهعل وإلا بمحق الآلة كلها ف
  .)3(أن يعود لاستعمالها مرة أخرى فلا ضمان عليه أو يخشى، وكف له عن مزاولتها

  

                                                 
إغاثـة اللـهفان في مصـائد    ،وابـن القـيم  ،)51:ص(،نزهة الأسماع في مسـألة السـماع  ،وابن رجب،)513:ص2:ج(،اريفتح الب،ابن حجر:انظر )1(

 ).9: ص(هـ1410،الطبعة الأولى،الرياض،دار معاذ،تنبيه اللاهي على تحريم الملاهي،إسماعيل بن محمد،والأنصاري،)387:ص1:ج(،الشيطان
 ).32:ص4:ج(،الجامع لأحكام القرآن،والقرطبي،)316:ص10:ج(،البناية شرح الهداية،محمود،ينيالع و،)103:ص11:ج(،المبسوط،السرخسي:انظر )2(
 ).314:ص10:ج(،البناية شرح الهداية،محمود،العيني :انظر )3(
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  :إتلاف التصاوير والتماثيل
مثـل  ، وكان مطابقاً لنفس الأصل، كل ما أخذ عن أصله: يطلق على التصاوير

   .  )1(أو الحيوان أو الجماد، صورة الآدمي
إذا صورت له ، مثّلت له الشئ: يقال، وهي في اللغة الصورة، فجمع تمثال: وأما التماثيل
إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ما ﴿ :ومنه قوله تعالى، )2(ظر إليهأو نحوها حتى كأنه ين، مثاله بكتابة

  .سورة الأنبياء﴾ )52(هذه التماثيلُ الَّتي أَنتم لَها عاكفُونَ
والتي لا ، ذوات الظل اسمةفيراد ا ، والتصاوير والتماثيل في اللغة العربية بمعنى واحد

بمثناة ثم : تماثيل" :قال ابن حجر، قون بين التمثال والصورةوعليه الفقهاء فلا يفر، ظل لها
أو ، أو يكون نقشـاً ، أعم من أن يكون شخصاً، وهو الشئ المصور، جمع تمثال، مثلثة

  .)3("نسجاً في ثوب
كما يصورها ، وإما تماثيل مصورة، والتماثيل إما مجسدة" :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

  .)4("النصارى في كنائسهم
ن بلفظ اوذوات النقوش والألو، أطلق هنا التمثال على الصورة اسمة منها والمسطحةف

والصورة بغيرها من ذوات النقـوش فيمـا   ، وتخصيص التماثل بذوات الجسم، التماثيل
  . )6(ق بينهماوإلا فاللغة لا تفر، )5(تخصيص متأخر عرفي، يصور على الفرش والستور

  
  

                                                 
 ).278:ص(،معجم لغة الفقهاء،قلعة جي وقنيبي:انظر )1(
 ).257:ص(،مختار الصحاح،والرازي،)1364:ص(،القاموس المحيط،فيروز أبادي:انظر )2(
 ).401:ص10:ج(،فتح الباري بشرح صحيح البخاري،ابن حجر )3(
 ).158:ص1:ج(،الفتاوى،ابن تيمية )4(
ضـمن كتـاب   ،الجواب الشافي في إباحة التصـوير الفوتـوغرافي  ،محمد،والمطيعي،)697:ص1:ج(،ردالمحتار على الدر المختار،محمد،ابن عابدين:انظر )5(

 .)85:ص(،أحكام التصوير،محمد،الحبش
 ).49:ص(،أحكام التصوير،محمد أحمد،واصل:انظر )6(
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  :إتلاف كتب الضلالة
  وكتب البدع ، والسحر والشعوذة، بكتب الضلالة من مثل كتب الشرك ويقصد
  .والمرغبة في الزنا واللواط ،والكتب الداعية لإثارة الشهوة، وأهل الزندقة

 وحفظ ، للحفاظ على سلوك وأخلاق المسلمين، ين الحنيففإتلاف هذه من مقاصد الد
   .دينهم من الشبهات والشهوات

سداً لذريعة الكفر  )1(معون على مشروعية إتلافها والتلخص منهاولهذا فإن أهل العلم مج
  .وحماية للنفوس من الزيغ والغواية، والضلال

الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجـب إتلافهـا   : "تعالى قال ابن القيم رحمه االله 
فإن ، وإتلاف آنية الخمر، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف، وإعدامها

  .)2("ضررها أعظم من هذه
  : الأدلة

  :استدل أهل العلم على تحريم كتب الضلال ووجوب إتلافها بأدلة منها
االله عنه حين رآه رضي  قول النبي صلى االله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: الدليل الأول

فيها يا ابن  )3(أمتهوكون:(فغضب وقال، يقرأ كتاباً أصابه من بعض كتب أهل الكتاب
لا تسألوهم عن شئ فيخبروكم بحق ، والذي نفسي بيده لقد جئتكم ا نقية، ابالخط

والذي نفسي بيده لو أن موسى ـ صلى االله عليه  ، أو بباطل فتصدقوا به، فتكذبوا به

                                                 
روضـة  ،والنـووي ،)416:ص1:ج(،مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل     ،والحطـاب ،)744:ص6:ج(،الـدر المختـار  ،الحصـكفي :انظر )1(

ــالبين ــربيني،)457:ص7:ج(،الطــ ــاج،والشــ ــح،)343:ص2:ج(،مغــــني المحتــ المبــــدع في شــــرح ،وابــــن مفلــ
مطالب أولي النهى ،والسيوطي،)1404:ص3:ج(،كشاف القناع عن متن الإقناع،والبهوتي،)247:ص6:ج(،الإنصاف،والمرداوي،)202:ص5:ج(،المقنع

السـيل الجـرار المتـدفق علـى حـدائق      ،والشـوكاني ،)196:ص1:ج(،الآداب الشـرعية ،وابـن مفلـح  ،)98:ص4:ج(،في شرح غايـة المنتـهى  
 ).175:ص8:ج(،وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ،)592:ص4:ج(،الأزهار

دار عـالم  ،عبـدالرحمن دمشـقية  :تحقيق،تحريم النظر في كتب الكلام،موفق الدين،ابن قدامة:وانظر،)215:ص(،مصدر سابق،الطرق الحكمية،ابن القيم )2(
 ).41:ص(،هـ1410،الطبعة الأولى،الرياض،الكتب

 ).243:ص5:ج(،اية في غريب الحديثالنه،ابن الأثير:انظر.وهو الوقوع في الأمر بغير روية،كالتهور:التهوك )3(
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إن عمر لما رأى غضـب الـنبي   : وقيل، )1()وسلم ـ كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني 
  .)3(فألقاه فيه، )2(التنورصلى االله عليه وسلم ذهب بالكتاب إلى 

ما لي : فقال الرجل، أن عمر رضي االله عنه أتي برجل فضربه بعصاة معه: الدليل الثاني
: قال، مرني بأمرك أتبعه: فقال، أنت الذي نسخت كتاب دانيال: يا أمير المؤمنين؟ فقال
فلـئن  ، ناسثم لا تقرأه ولا تقرئه أحداً من ال، والصوف الأبيض )4(انطلق فمحه بالحميم
  .)5(لأكنك عقوبةأو أقرأته أحداً من الناس ، بلغني عنك أنك قرأته

أن الصحابة رضي االله عنهم قد حرقوا جميع المصاحف المخالفة لمصحف : الدليل الثالث
  .)6(عثمان رضي االله عنه لما خافوا على الأمة من الاختلاف في التلاوة

  :هماو )7(إلا أن هذا الحكم يستثنى منه أمران
لأا إنما ، ككتب الأحاديث الموضوعة ،يهعلوالرد ، ما تمّ تبيين وجه الضلال فيه: الأول

  .صنفت لحصر الأحاديث الموضوعة حتى تتقى ويحذر منها
ويشترط في ، ولا سيما عند المناظرة للرد على المخالف، ما كان محتاجاً للنظر فيها: الثاني

قال ابن حجـر  ، ميه وتحصنه من التباس الحق بالباطلالناظر إليها قدرته العلمية التي تح
ويصر من الراسـخين في  ، والأولى في هذه المسألة التفريق بين من لم يتمكن: "رحمه االله

                                                 
وفي سنده مجالد بن سعيد .كلاهما عن جابر،)47:ص9:ج(،6472:رقم،وابن أبي شيبة في المصنف،)376:ص4:ج(،14736:رقم،رواه أحمد في المسند )1(

الحـديث قـوي فـإن لـه شـواهد      لكن :"وقال الألباني).159:ص2:ج(،التقريب:انظر".ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره:"قال ابن حجر،الهمداني
 ).34:ص6:ج(،إرواء الغليل:انظر".كثيرة

 ).456:ص(،القاموس المحيط،الفيروز أبادي:انظر.آلة يخبز فيها:التنور )2(
 .ولم أجدها في شئ من طرق الحديث حسب جهدي، )214:ص(،هذه الزيادة ذكرها ابن القيم في الطرق الحكمية )3(
 ـ1408،الطبعـة الأولى ،دمشـق ،دار القلم،عبدالغني الدقر:تحقيق،تحرير ألفاظ التنيه،نوويال:انظر.الماء الحار:الحميم )4( محمـد  ،والمنـاوي ،)58:ص(،هـ

 ).297:ص(،هـ1410،الطبعة الأولى،بيروت،دار الفكر المعاصر،محمد رضوان الداية:تحقيق،التوقيف على مهمات التعاريف،عبدالرؤوف
مجمـع  ،الهيتمـي :انظر.وهما ضعيفان، وخليفة بن قيس،وفي سنده عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي،)24:ص1:ج(،أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة )5(

 ).36:ص6ج(،إرواء الغليل،والألباني،)436:ص1:ج(،الزوائد
 .عن أنس بن مالك رضي االله عنه،)992:ص(،4987:رقم،جمع القرآن:باب،فضائل القرآن:كتاب،رواه البخاري في صحيحه )6(
 ).173:ص8:ج(،فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:انظر )7(
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ولا سيما عنـد  ، بخلاف الراسخ فيجوز له، فلا يجوز له النظر في شئ من ذلك، الإيمان
، مة قديماً وحديثاً من التوراةويدل على ذلك نقل الأئ، الاحتياج إلى الرد على المخالف

ولو ، بما يستخرجونه من كتبهموسلم وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى االله عليه 
  . )1("لا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه

  هل يضمن من أتلف شيئاً منها؟
، لا ضمان عليـه فأتلفها ف ،أو صحيفة دورية ،أو مجلة ،من وجد منكراً بين دفتي كتاب

  .حتى لا يكون فيه مساعدة على انتشار المنكرات وبقائها بتضمين من أتلفها
الورق لصاحبه بعد إزالة المنكر لم يلزموا من أتلف المالية  والذين قالوا بعدم التحريق ورد

  .)2(بالضمان
 ،هـا عوساهم في نشرها وتوزي، وحينئذ لا حق ولا ضمان للذي أدخلها بلاد المسلمين

وكذلك ينبغي تعزير مـن  ، ويتم إتلافها وتغيير المنكر بإزالته منها، ويجب أن تصادر منه
ولا يعطـى  ، وإن كان جاهلاً فيكتفى بأن تؤخذ منه وتتلـف ، تعمد جلبها للسلمين

  .)3(ويعفى عنه فيما كان زائداً على إتلافها، قيمتها
وما في حكمها من آلات اللهو  ،ومما يجدر التنبيه عليه هنا في شأن إتلاف كتب الضلالة

لئلا ، والنهي عن المنكر، ألا يباشر إتلافها آحاد الناس من باب الأمر بالمعروف، ونحوها
فـإن لم  ، وتبرأ ذمته ذا، والبيان، والتذكير، ويكتفي بالوعظ، يترتب على إنكاره فتنة

  .يستجب له رفع الأمر لمن يقدر على إنكاره ممن لهم الشأن في ذلك
  .)4(وذلك لعدم تقومها، لك لا ضمان في إتلاف المباحات التي لا يملكها أحدوكذ

  
                                                 

 ).535:ص13:ج(،فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر )1(
 ).592:ص4:ج(،السيل الجرار،والشوكاني،)1319:ص3:ج(،كشاف القناع،والبهوتي،)457:ص7:ج(،روضة الطالبين،النووي:انظر )2(
 ).176:ص8:ج(،فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:انظر )3(
 ).168:ص7:ج(،بدائع الصنائع،الكاساني:انظر )4(
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  :حكم إتلاف التماثيل والتصاوير
إتلاف التماثيل ، )4(والحنابلة )3(والشافعية )2(والمالكية )1(الفقهاء من الحنفية أوجب

  .)5(عضهم نقل الإجماع على ذلكببل إن ، الأجسام من ذوات الروحذوات 
ووجوب إتلافها بجملة من الأدلـة  ، علماء على حرمة اتخاذ التماثيل والتصاويرال استدل

   :منها، من الكتاب والسنة
 ﴾)52(إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ما هذه التماثيلُ الَّتي أَنتم لَها عاكفُونَ ﴿:قوله تعالى .1

أَنتم وآبـاؤكُم فـي ضـلَالٍ     قَالَ لَقَد كُنتم ﴿:إلى قوله سبحانه، سورة الأنبياء
واللَّـه  )95(قَالَ أَتعبدونَ ما تنحتونَ ﴿:وقوله تعالى، سورة الأنبياء ﴾)54(مبِينٍ

وجاوزنـا بِبنِـي    ﴿:وقوله تعالى، سورة الصافات ﴾)96(خلَقَكُم وما تعملُونَ
يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَّهم قَالُواْ يا موسى اجعـل   إِسرآئيلَ الْبحر فَأَتواْ علَى قَومٍ

  ، سورة الأعراف ﴾)138(لَّنا إِلَها كَما لَهم آلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ
  :وجه الدلالة

وقد قلل ، وسفّه أحلام أصحاا، ن االله تعالى قد حقّر من هذه التصاوير والتماثيلأ
ولهذا مـن  ، حيث إن هذه الأصنام وسيلة من وسائل الشرك، وشأن أصحاامن شأا 

كما قال الخليـل   ،يتوجب إتلاف هذه التماثيل والتصاوير، أجل حماية جناب التوحيد
   :عليه السلام

                                                 
شرح فتح القـدير علـى   ،وابن الهمام،)173:ص1:ج(،بدائع الصنائع،والصنعاني،)104:ص18:ج(،عمدة القاري شرح صحيح البخاري،العيني:انظر )1(

 ).427:ص1:ج(،الهداية
 ).458:ص3:ج(،المقدمات الممهدات،د بن أحمدمحم،وابن رشد،)469:ص4:ج(،شرح الزرقاني على الموطأ:انظر )2(
 ).81:ص14:ج(،شرح صحيح مسلم،والنووي،)198:ص(،مختصر المزني:انظر )3(
وابـن  ،)173:ص8:ج(،الفتـاوى ،محمـد بـن إبـراهيم   ،وآل الشيخ،)141:ص1:ج(،الإقناع،والحجاوي،)199:ص10:ج(،المغني،ابن قدامة:انظر )4(
 ).264:ص(،فيد على كتاب التوحيدالتعليق الم،عبدالعزيز بن عبداالله،باز

الشرح الصغير ،أحمد،والدردير،)395:ص4:ج(،وحاشية الخرشي على مختصر خليل،)529:ص3:ج(،منح الجليل شرح مختصر خليل،محمد،عليش:انظر )5(
وابـن  ،)186:ص10:ج(،عارضة الأحوذي بشرح صـحيح الترمـذي  ،محمد،وابن العربي،)501:ص2:ج(،على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك

 ).438:ص2:ج(،هـ1419،الطبعة الثالثة،الدمام،دار ابن الجوزي،القول المفيد على كتاب التوحيد،محمد بن صالح،عثيمين
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فَإِنك غَفُـور  رب إِنهن أَضلَلْن كَثيرا من الناسِ فَمن تبِعنِي فَإِنه مني ومن عصانِي  ﴿
يمح36(ر(﴾ لا يجوز ف، سورة إبراهيم صناعتها واتخاذهاحينئذ)1(.  
أن النبي صلى االله عليه وسلم هدم التماثيل التي كانت في جوف الكعبـة ومـا    .2

 .)2(حولها
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول : قال لي علي: قال )3(عن أبي الهياج الأسدي .3

 .)4()ولا قبراً مشرفاً إلا سويته، ألا تدع تمثالاً إلا طمسته(: االله عليه وسلم
يجعل له بكل صورة صورها ، كل مصور في النار(:قال النبي صلى االله عليه وسلم .4

 .)5()فتعذبه في جهنم، نفْساً
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضـاهون  ( :قال النبي صلى االله عليه وسلم .5

 .)6()بخلق االله
إن (: فقال، ذكر عند النبي صلى االله عليه وسلم كنيسة في الحبشة فيها تصاويرأنه  .6

وصوروا فيه ، أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً
  .)7()تلك الصور فأولئك شرار الخلق عنداالله يوم القيامة

  

                                                 
 ).209:ص(،هـ1420،الطبعة الأولى،الرياض،دار طيبة،في الفقه الإسلامي أحكام التصوير،بن أحمد محمد،واصل:انظر )1(
ومسـلم في  ، )468:ص(، )2478: (رقـم ، }وقُلْ جاء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقًا{:باب،لتفسيركتاب ا،أخرجه البخاري في صحيحه )2(

 .كلاهما عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه،)741:ص(،)1781: (رقم،إزالة الأصنام من حول الكعبة:باب،كتاب الجهاد والسير، صحيحه
 ).252:ص1:ج(،تقريب التهذيب،ابن حجر:انظر.روى له مسلم وأبوداود والنسائي،تابعي ثقة،الكوفي، و الهياج الأسديأب،حيان بن حصين )3(
 ).374:ص(،)969:(رقم،الأمر بتسوية القبر:باب،كتاب الجنائز،رواه مسلم في صحيحه )4(
ومسـلم في  )414:ص(،)2225: (رقـم ،ا يكـره مـن ذلـك   بيع التصاوير التي ليس فيها روح وم:باب،كتاب البيوع،رواه البخاري في صحيحه )5(

 ).876:ص(،)2110: (رقم،تحريم تصوير صورة الحيوان:باب،كتاب اللباس،صحيحه
كتـاب اللبـاس   ،ومسـلم في صـحيحه  ،)1155:ص(،)5954: (رقـم ،ما وطئ مـن التصـاوير  :باب،كتاب اللباس،رواه البخاري في صحيحه )6(

 .عن عائشة رضي االله عنها،)874:ص(،)2107: (رقم،تحريم تصوير صورة الحيوان:باب،والزينة
كتـاب  ،ومسلم في صحيحه،)104:ص(،)427: (رقم، هل تنبش قبور المشركين ويتخذ مكاا مساجد:باب،كتاب الصلاة،رواه البخاري في صحيحه )7(

 .عن عائشة رضي االله عنه،)213:ص(،)528: (رقم،النهي عن بناء المساجد على القبور:باب،المساجد



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة تأصيلية مقارتة تطبيقية.. بإتلاف المال العقوبة  ــــــ 

 

  :وجه الدلالة من الأحاديث
، التماثيل وصناعتها من ذوات الأرواح هذه الأحاديث قد دلت على حرمة اتخاذ
ووصـم أصـحاا   ، وأمر ـدمها ، حيث إن النبي صلى االله عليه وسلم هدمها بنفسه

ووعدهم على صنعهم لهذه التصاوير العذاب ، وصانعيها بأم شرار الخلق عند االله تعالى
   .الأليم

، منع ما كان له ظـل  وأجمعوا على" :قال النووي ،وبناءً على هذه الأدلة فيجب إتلافها
  .)1("وتغييره

ولأن هـذه  ، لحرمة صنعها واتخاذها، هذه التماثيل والتصاوير ضمان على من أتلفولا 
فالإذن ، وبما أن الشارع أذن في إتلافها، الأعيان المحرمة مأذون فيها الإتلاف في الشرع

  .ينافي الضمان
أو التحفة المتخذة ، كالبيت، الأما إذا وقع الإتلاف على الشئ الذي فيه الصورة والتمث

فيضمن المتلف ، تفاد منهففيها الضمان لأا مما يس، أو في الأواني المترلية ونحوها، للزينة
  .   )2(سوى الصورة ما أتلفه

                                                 
وابن ،)175:ص14:ج(،الجامع لأحكام القرآن،والقرطبي،)25:ص10:ج(،عمدة القاري،العيني:وانظر،)82:ص14:ج(،شرح صحيح مسلم،النووي )1(

وابـن  ،)117:ص28:ج(،مجمـوع الفتـاوى  ،وابـن تيميـة  ،)398:ص10:ج(،فـتح البـاري  ،وابن حجـر ،)158:ص2:ج(،تبصرة الحكام،فرحون
محمد بن ،وآل الشيخ،)243:ص1:ج(،غذاء الألباب شرح منظومة الآداب،محمد،والسفاريني،)198:ص1:ج(،رعيةالآداب الشرعية والمنح الم،محمد،مفلح
 ).264:ص(،التعليق المفيد على كتاب التوحيد،عبدالعزيز،وابن باز،)173:ص8:ج(،الفتاوى،إبراهيم

علـي  ،والمرداوي،)376:ص6:ج(،اية المحتاج،محمد،والرملي،)317:ص10:ج(،البناية في شرح الهداية،والعيني،)131:ص5:ج(،الفتاوى الهندية:انظر )2(
 ).247:ص6:ج(،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،بن سليمان
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  :إتلاف الأواني المحرمة
علـى اخـتلاف أشـكالها    ، المقصود بالأواني الظروف المعدة للأكل والشرب

 :لقوله تعالى ،والأصل في الأواني الحل .اصة في هذا العصر المتطورخ، وأحجامها وألواا
﴿    عـبس ناهـواء فَسمى إِلَى السوتاس يعاً ثُممضِ جي الأَرا فلَكُم م لَقي خالَّذ وه

يملءٍ عيبِكُلِّ ش وهو اتاوموالآنية مما خلق من الأرض، سورة البقرة ﴾)29(س.  
قُل لاَّ أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمـه إِلاَّ أَن   ﴿: وقوله جلَّ شأنه 

 يكُونَ ميتةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خترِيرٍ فَإِنه رِجس أَو فسقًا أُهلَّ لغيرِ اللّه بِه فَمنِ
  ،سورة الأنعام ﴾)145(ولاَ عاد فَإِنَّ ربك غَفُور رحيماضطُر غَير باغٍ 

  .)1()وما سكت عنه فهو عفو(  :ولقوله صلى االله عليه وسلم 
إما في ذاا كالذهب ، والذي يعنينا هنا الأواني التي اتصفت بوصف جعلها محرمة شرعاً 

أو استخدامها لشئ ، رواحوإما في صفتها كالمنحوت فيها تمثال من ذوات الأ، والفضة
  .)2(محرم كالشرب فيها مسكراً

  :واستدلوا بأدلة منها، اتفق الفقهاء على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
ولا تشربوا في آنيـة  ، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج(: قوله صلى االله عليه وسلم .1

ولكـم في  ، الـدنيا فإا لهـم في  ، ولا تأكلوا في صحافهما، الذهب والفضة
 .)3()الآخرة

                                                 
عـن سـلمان الفارسـي رضـي االله     ،)340:ص3:ج(،)1726: (رقـم ،ما جاء في لـبس الفـراء  :باب،اللباس: كتاب،رواه الترمذي في صحيحه )1(

وحسـنه الألبـاني في صـحيح سـنن     ،)416:ص1:ج"(إسناده حسـن ورجالـه موثقـون   :"في مجمع الزوائد وقال الهيثمي،"حديث غريب:"وقال،عنه
 ).145:ص2:ج(،الترمذي

مؤسسـة  ،سـليمان أبـا الخيـل وخالـد المشـيقح     :اعـتنى بـه  ،الشـرح الممتـع علـى زاد لمسـتقنع    .محمـد بـن صـالح   ،ابن عثـيمين :انظر )2(
 ).57:ص1:ج(هـ1415،الرياض،آسام

تحـريم  :بـاب ،كتاب اللبـاس ،ومسلم في صحيحه،)1072:ص(،)5426: (رقم،آنية الذهب والفضة:باب،كتاب الأشربة، صحيحهرواه البخاري في )3(
 .كلاهما عن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه) 857:ص(،)2067: (رقم،استعمال أواني الذهب والفضة
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الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار ( :وقوله صلى االله عليه وسلم .2
الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر (: وفي رواية )1()جهنم

  .)2()في بطنه نار جهنم
  :وجه الدلالة

ممـا  ، واني الذهب والفضةأو يأكل في أ، من يشرب فقد توعد الباري جلَّ جلاله
وأن استعمالها في الأكل والشرب مـن كبـائر   ، وسوء عاقبة من يفعله، يؤكد حرمتها

   .)3(الذنوب
إلى وجـوب   )6(والحنابلة )5(والشافعية )4(وبذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية

  .ولا ضمان على المتلف، كسر هذه الأواني
مـبني   وهو مقتضى مذهب الحنابلة، تلاف العين بذاااشترطوا عدم إ )7(إلا أن المالكية

بحيث تذهب معه صورة ، على قولهم في إتلاف الصليب الذي صنع من الذهب أوالفضة
ووجـه  " :وقال ابن القيم في كسر أواني الذهب والفضة .)8(المنكر من دون ذهاب عينه
فهـو  ، يئة مطلـوب فتعطيل هذه اله.. فلا قيمة لها ولا حرمة ، ذلك أن الصياغة محرمة

   .)9("وما على المحسنين من سبيل، بذلك محسن
                                                 

تحـريم  :بـاب ،كتاب اللبـاس ،ومسلم في صحيحه،)1107:ص(،)5634: (رقم،آنية الذهب والفضة:باب،كتاب الأشربة،رواه البخاري في صحيحه )1(
 .عن أم سلمة رضي االله عنها،)856:ص(،)2065: (رقم،استعمال أواني الذهب والفضة

 ).856:ص(،)2065: (رقم،تحريم استعمال أواني الذهب والفضة:باب،كتاب اللباس،مسلم في صحيحه رواه )2(
 ).102:ص1:ج(،المغني،موفق الدين،وابن قدامة،)197:ص1:ج(،اقتراف الكبائر الزاجر عن،أحمد بن محمد،ابن حجر:انظر )3(
مواهب الجليـل لشـرح مختصـر    ،محمد الرعيني،والحطاب،)32:ص1:ج(،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،عبدالرحمن بن نجم،ابن شاس:انظر )4(

 ).184:ص1:ج(،خليل
 ).201:ص1:ج(،الغاية القصوى في دراية الفتوى،عبداالله بن عمر،والبيضاوي،)155:ص1:ج(،روضة الطالبين،يحيى،النووي:انظر )5(
 ).604:ص2:ج(،الإقناع،والحجاوي،)363:ص1:ج(،المحرر في الفقه،مجد الدين أبوالبركات،وابن تيمية،)428:ص7:ج(،المغني،ابن قدامة:انظر )6(
مواهب الجليـل لشـرح مختصـر    ،محمد الرعيني،والحطاب،)32:ص1:ج(،هب عالم المدينةعقد الجواهر الثمينة في مذ،عبدالرحمن بن نجم،ابن شاس:انظر )7(

 ).184:ص1:ج(،خليل
 ).1948:ص4:ج(هـ1407،الطبعة الأولى،،مكة المكرمة،طبعة نزار الباز،كشاف القناع عن متن الإقناع،منصور،البهوتي:انظر )8(
 ).213:ص(مصدر سابق،الطرق الحكمية،ابن القيم )9(
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  . فجعل الإتلاف على الهيئة والصياغة لا على العين والمادة
واستعمالها في غير الأكل ، ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز اتخاذ آنية الذهب والفضة

  .ا االله تعالىرحمهم )2(حه محمد بن عثيمينورج ،)1(ذهب إلى ذلك الشوكاني، والشرب
  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

أن الأدلة الواردة قد نصت على تحريم استعمال أواني الذهب والفضـة في الأكـل    .1
بل إن ، حيث لم يرد ما يمنع منه، وما عدا ذلك فهو على الإباحة الأصلية ،والشرب

 ـ، التخصيص بالأكل والشرب دليل على أن غيرهما جائز نبي ولأن الناس في عهد ال
ولو كان ممنوعاً لبينه النبي عليه ، صلى االله عليه وسلم يستعملوما في الأكل والشرب

 .الصلاة والسلام في حينه
كما كان مـن  ، صلى االله عليه وسلم بتكسيرها وإتلافها ولو كانت محرمة لأمر النبي .2

 و هـي إذ لا فائدة من وجودهـا  ، )3(يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسره شأنه أنه لا
 .محرمة

وهي من رواة أحاديث النهي عن استعمال الذهب ، رضي االله عنها )4(فعل أم سلمة .3
جعلت فيه شيئاً مـن  ، من فضة )5(كان عندها جلجل، والفضة في الأكل والشرب

، فيشفون بإذن االله تعالى، وكان الناس يستشفون ا، شعر النبي صلى االله عليه وسلم
  .والشرب فهذا استعمال في غير الأكل

                                                 
 ).83:ص1:ج(،نيل الأوطار،لشوكانيا:انظر )1(
 ).62:ص1:ج(،الشرح الممتع على زاد المستقنع:انظر )2(
جاءت في روايـة  ،تصاوير: ولفظة، عن عائشة رضي االله عنها،)1155:ص(،)5952:(رقم،نقض الصور:باب،كتاب اللباس،رواه البخاري في صحيحه )3(

 ).398:ص10:ج(،فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر:انظر.الكشميهني
فولدت له ،وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبدالأسد بن مخزوم،زوج النبي صلى االله عليه وسلم،هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبداالله بن عمر بن مخزوم )4(

الاستيعاب في معرفـة  ،يوسف،عبدالبر ابن:انظر.وهي آخر أمهات المؤمنين موتاً،هـ59توفيت سنة ،هاجرت إلى الحبشة ثم المدينة،عمر وسلمة ودرة وزينب
 ).69:ص1:ج(،شذرات الذهب في أخبار من ذهب،عبدالحي،وابن العماد،)493:ص4:ج(،الأصحاب

 ).366:ص10:ج(،فتح الباري،ابن حجر:انظر.وعاء صغير تصان فيه الشعرات:الجلجل )5(
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  : الترجيح
بعد استعراض الأدلة يظهر رجحان القول الثاني والذي يبيح اتخاذ واستعمال أواني 

  :وذلك لما يلي، الذهب والفضة فيما سوى الأكل والشرب
 .قوة أدلتهم وصراحتها في المسألة •
استعمال الجواهر النفيسـة في الأكـل    )1(قد جوز جمهور الفقهاءكذلك فو •

فدل هذا على ، وهي في غالبها أغلى ثمناً من الذهب والفضة، والشرب وغيرهما
تخصيص الذهب والفضة بالنهي في الأكـل والشـرب دون غيرهمـا مـن     

  .الاستعمال
وإن استعملت في الأكل والشرب لصحة  ،وذا يتبين لنا عدم جواز إتلاف هذه الأواني

أن يزجر وينصح ويذكّر لها في الأكل والشرب ويكفي فيمن استعم، لها في غيرهمااستعما
  .ومن أتلف شيئاً منها لزمه ضماا، باالله تعالى

  :وهمافيما يخص الموضوع وهنا يحسن التنبيه على مسألتين باختصار 
  ضمان أموال البغاة :المسألة الأولى

وهم الخوارج المأمور بقتالهم في قوله ، )2("خارجة عن طاعة الإمام العادل"فئة  هم: البغاة
إِن طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَـى  و{ :تعال

الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتى تفيءَ إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِن فَاءت فَأَصلحوا بينهما بِالْعدلِ 
أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهو  ينقْسِطالْم بحسورة الحجرات }) 9(ي  

                                                 
ــر )1( ــاني:انظ ــي،المرغين ــدي ،عل ــة المبت ــرح بداي ــة ش ــاب،)412:ص4:ج(،الهداي ــدمح،والحط ــر  ،م ــرح مختص ــل لش ــب الجلي مواه

نيـل  ،محمـد ،والشـوكاني ،)105:ص1:ج(،المغـني ،موفـق الـدين  ،وابن قدامة،)155:ص1:ج(،روضة الطالبين،يحيى،والنووي،)185:ص1:ج(،خليل
 ).59:ص1:ج(،الشرح الممتع على زاد المستقنع،محمد،وابن عثيمين،)84:ص1:ج(،الأوطار

 ).187:ص1:ج(،أنيس الفقهاء،قاسم،ونويوالق،)188:ص37:ج(،ناج العروس،الزبيدي )2(
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وجملته أنـه إذا لم  : ")1(قال ابن قدامة، فما تلف من أموالهم حال الاقتتال لا ضمان فيه
يكن دفع أهل البغي إلا بقتلهم جاز قتلهم ولا شيء على من قتلهم من إثم ولا ضـمان  

وكذلك ما أتلفـه   ،أمر بمقاتلتهو ،وقتل من أحل االله قتله ،ولا كفارة لأنه فعل ما أمر به
لم يضـمنوا  أهل العدل على أهل البغي حال الحرب من المال لا ضمان فيه لأـم إذا  

  .)2("الأنفس فالأموال أولى
  ضمان أموال المرتدين: المسألة الثانية

 إِنَّ الَّذين ارتدوا علَـى { :قال تعالى، )3(الردة تختص فيمن رجع عن الإسلام إلى الكفر
ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدالْه ملَه نيبا تم دعن بم مارِهبسـورة    })25(أَد

  محمد
أم يرثه أقاربه؟ ، هل تكون فيئاً لبيت مال المسلمين، اختلف العلماء في أموال المرتدتينو

ين لقولـه صـلى االله عليـه    والذي عليه أهل العلم أن ماله يكون فيئاً لبيت مال المسلم
  .)4()ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر:(وسلم

لأنه كافر فلا يرثه المسـلم  و... هو صحيح في المذهب : قال القاضي : "قال ابن قدامة
ولا يمكـن جعلـه    ،ولأن ماله مال مرتد فأشبه الذي كسبه في ردته ،كالكافر الأصلي

ولأنه يخالفهم في حكمهم  ،ثونه كغيرهم من أهل الأديانلأهل دينه لأنه لا يرثهم فلا ير
5("على ما انتقل إليه فإنه لا يقر(.   

                                                 
والفقـه  ،والحـديث ،أحـد الأعـلام في التفسـير   ،هوأبو محمد موفق الدين عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامـة المقدسـي ثم الدمشـقي القرشـي     )1(

تـوفي سـنة   ،والعـدة ،والكـافي ،والمغـني ،وذم التأويـل ،ومسـألة العلـو  ،البرهان في مسألة القرآن:له مصنفات كثيرة منها،والحساب،والنحو،وأصوله
 ).133:ص2:ج(،الذيل على طبقات الحنابلة،وابن رجب،)165:ص22:ج(،سير أعلام النبلاء،الذهبي:انظر.هـ626

 ).149:ص4:ج(،مصدر سابق،أحكام القرآن،وابن العربي)249:ص12:ج(،مصدر سابق،المغني،ابن قدامة )2(
 ـ1419،بيروت،مؤسسة الرسالة،ن درويش ومحمد المصريعدنا:تحقيق،كتاب الكليات،أيوب،أبوالبقاء:انظر )3( عـلاء  ،والكاسـاني ،)477:ص1:ج(،هـ

 ).134:ص7:ج(،مصدر سابق،بدائع الصنائع،الدين
 .6764:رقم،وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له،ولا الكافر المسلم،لا يرث المسلم الكافر:باب،الفرائض:كتاب،أخرجه البخاري في صحيحه )4(
 ).138,136:ص7:ج(،بدائع الصنائع،علاء الدين،الكاساني:وانظر،)162:ص9:ج(،مصدر سابق،المغني،ابن قدامة )5(
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مـن   ولا يجوز أخذ الجزية: ")1(قال الكاساني ،فالردة سلبت العصمة من أموال المرتدين
ألا ترى أن أموالهم محـلّ   ،معصوم لأنه مال غير ،لا يرد منهم شيئاً فإن أخذ ،المرتدين
  .)2("ء كأموال أهل الحربلاللاستي

رجح ، وأما إذا أتلف المرتدون مالاً أو نفساً ففي تضمينهم بعد توبتهم وإسلامهم قولان
حيـث لم  ، لفعل الصحابة رضي االله عنهم، )3(وعند الأكثر لاضمان، تضمينهم البغوي

  .يضمنوا من قاتلهم
بنحو حصنٍ بـدأنا   لو امتنع مرتدون: "قالفي شرح روض الطالب وفي أسنى المطالب 

واتبعنـا   ،م أعرف بعـورات المسـلمين  ولأ ،كفرهم أغلظ نّلأ ،تالهم دون غيرهمقب
ون نقضيته أم لا يضم ،البغاةك وضمناهم ،بنا أسيرهمتتواس ،وذفّفنا جريحهم ،ممدبره

  .)4("أنّ الصحيح خلافه ةكن تقدم في قتال البغال ما أتلفوه في الحرب
لأن االله تعالى ورسوله صلى االله ، ضمان ما تلف من أموال المرتدين ولا خلاف في عدم

  .)5(فما كان دون الدماء أولى، هدراًدماؤهم فكانت ، عليه وسلم أمر بقتالهم
  
  

    

                                                 
هـ في 587توفي سنة ،فقيه أصولي،الكاشاني:وقد يقال في نسبته،نسبة إلى كاسان بلدة وراء الشاش،هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني )1(

 ).339:ص2:ج(،الجواهر المضية في طبقات الحنفية،وأبوالوفاء،)53:ص(،الفوائد البهية في تراجم الحنفية،اللكنوي:انظر.مدينة حلب
 ).109:ص7:ج(،مصدر سابق،بدائع الصنائع،علاءالدين،الكاساني )2(
 ).57:ص10:ج(،مصدر سابق،روضة الطالبين،النووي:انظر  )3(
 ).123:ص4:ج(،هـ1422،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،محمد محمد تامر:تحقيق،أسنى المطالب في شرح روض الطالب،زكريا،الأنصاري )4(
الطبعــة ،بــيروت،دا الكتــب العلميــة،جماعــة مــن العلمــاء:تحقيــق،الإــاج في شــرح المنــهاج،علــي بــن عبــدالكافي،الســبكي:انظــر )5(

 ).254:ص1:ج(،هـ1393،الطبعة الثانية،تبيرو،دار المعرفة،الأم،محمد بن إدريس،والشافعي،)110:ص3:ج(،هـ1404،الأولى
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  المبحث الثالث

  الأموال التي لا يجوز إتلافها

 ـ ي المسلم، من الأموال التي لا يجوز إتلافها والاعتداء عليها كل مال محترم     ن ع
وأعظم هذه الأشياء المصاحف ، وأمر أن يحفظه ويصونه عما لا يليق به، امتهانه وابتذاله

والكتب التي خطها ، وكذلك كتب الحديث النبوي، التي تحمل في طياا القرآن الكريم
لمـا  ، وغيرها مما يجب الاحترام والتعظيم لهـا ، العلماء من تفسير وفقه وشروح الحديث

والاستهزاء بما فيهـا  ، إذ الاخلال ا، وأحكام دينية، لشريعة المحمديةتحمله من معاني ا
  .  واهمالها وعدم الاهتمام ا إثم وسوء فعال، كفر وضلال

خشية ، ولذلك فقد ى النبي صلى االله عليه وسلم عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
ن أهل العلم أن يتوسد المصحف وبناءً عليه فقد حرم جمع م، )1(أن تناله أيديهم فيهينوه

وحرموا أن يكتب بشـئ فيـه   ، وكذلك أن يكتب على الجدران والثياب، إلا لحاجة
وغير ذلك من المسائل التي تطرق ، وأن يدخل به الخلاء إلا أن يخاف عليه فيكره، نجاسة

  .)2(لها الفقهاء في كتبهم
حرمت الشريعة الاعتداء عليهـا   فقد، نالتي يملكها الآخرو ومما لا يجوز إتلافه الأموال

ـأْكُلُواْ  ﴿ :فمن ذلك قوله جـلَّ في عـلاه  ، نوع من الاعتداء بغير وجه حق بأيلاَ تو
ثْمِ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُواْ فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ بِالإِ

  .سورة البقرة  ﴾ )188(مونَوأَنتم تعلَ

                                                 
ومسـلم في  ،)873:ص(، )2990: (رقـم ، كراهيـة السـفر بالمصـاحف إلى أرض العـدو    :باب،كتاب الجهاد والسير،رواه البخاري في صحيحه )1(

 .الخطاب رضي االله عنهما عن عبداالله بن عمر بن، )779:ص(، )1869: (رقم، النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار:باب،كتاب الإمارة،صحيحه
روضـــة  ،يحـــيى،والنـــووي،)301:ص4:ج(،وحاشـــية الدســـوقي ،)322:ص5:ج(،الفتـــاوى الهنديـــة :انظـــر )2(

 ).62:ص1:ج(،الإقناع،والحجاوي،)192:ص1:ج(،الطالبين
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أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلاَّ أَن تكُـونَ   يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ﴿ :وقوله سبحانه
سورة   ﴾ )29(تجارةً عن تراضٍ منكُم ولاَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم إِنَّ اللّه كَانَ بِكُم رحيما

  .النساء
ووجـوب  ، وخلطها مع أموال الوصي عليهم، وقال تعالى في تحريم أكل أموال اليتامى

وآتواْ الْيتامى أَمـوالَهم ولاَ تتبـدلُواْ   ﴿ ،المحافظة عليها حتى يبلغوا الرشد فتدفع إليهم
سـورة    ﴾)2(م إِنه كَانَ حوبا كَبِيراالْخبِيثَ بِالطَّيبِ ولاَ تأْكُلُواْ أَموالَهم إِلَى أَموالكُ

  .النساء
  :منها، ة جداًيروتجريم الاعتداء عليه فكث، وأما الأحاديث الواردة في تحريم مال المسلم

: قـال  مارواه مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم •
 .)1()وعرضه،  وماله ،دمه، كل المسلم على المسلم حرام(
ما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي حميد الساعدي عن النبي صلى االله عليه وسلم و •

 .)2()لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه(: قال
ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم ترافع إليه رجلان في مواريث بينـهما قـد   و •

إنكم ( :فوعظهما قبل أن يحكم بينهما وقال ،لحق ليأ: اندرست، كل منهما يقول
تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما 
أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها 

  .)3()أو ليدعها
                                                 

 . عنهعن أبي هريرة رضي االله) 1035:ص(،)2564: (رقم، تحريم ظلم المسلم:باب،كتاب البر والصلة،أخرجه مسلم في صحيحه )1(
 ).80:ص(،تقدم تخريجه )2(
الحكـم  :باب،الأقضية كتاب،في صحيحه ومسلم، ) 7169( :رقم،إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه:باب،الأحكامكتاب ،في صحيحهالبخاري رواه  )3(

 كتـاب ، سـننه في وأبـو داود ، ) 5401(:رقـم  ،الحكم بالظاهر:باب،آداب القضاة كتاب،في سننه والنسائي، )1713(:رقم ،جةبالظاهر والألحن بالح
 ،قضية القاضـي لا تحـل حرامـاً ولا تحـرم حـلالاً     :باب،الأحكام كتاب،ة في سننهوابن ماج، )3583(:رقم ،في قضاء القاضي إذا أخطأ:باب،الأقضية
الترغيب في :باب،الأقضية كتاب،في موطأهومالك ، ) 307:ص6:ج( ،)25711: (رقم،مسند أم سلمة رضي االله عنها، في مسنده وأحمد، )2317(:رقم
 ).1424(:رقم، ء بالحقالقضا
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ديث أبي بكرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في خطبته حو •
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حـرام علـيكم   :(في حجة الوداع يوم النحر

  .)1(رواه البخاري )كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
ورتبت ، بغير حقعلى حرمة أخذ أموال المسلمين  فكل هذه النصوص وغيرها كثير تدلُّ

، ببذلـه  اعتدى عليها من غير أن تطيب نفس صاحبها الجزاء في الدنيا والآخرة على من
نسان أخذه من وز للإيجفلا  ،عموم المال قليله وكثيرهأن ذلك في أهل العلم على ذهب و

لا (: لقوله صلى االله عليـه وسـلم  ، حاالمزحال ولو كان ذلك في ، دون رضى صاحبه
وفي ، )2()عصا أخيه فليردها إليـه  أخذمن ف، ا أخيه لاعباً ولا جاداًيأخذ أحدكم عص

من كنانة أخيه وهو مازح أو جـاد فهـو    من أخذ سهماً( :الطبرانيعند  حديث آخر
فهو سارق حـتى يردهـا    أو جاداً ومن أخذ عصا أخيه مازحاً ،سارق حتى يذكره

  .)3()إليه
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).80:ص(،تقدم تخريجه )1(
 حديث يزيد ابن السائب بـن يزيـد  ،وأحمد في مسنده،)2160: (رقم،ماجاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً:باب،كتاب الفتن،رواه الترمذي في جامعه )2(

والبيهقـي في سـننه   ،)6686:(رقـم ،ذكر يزيد بـن عبـد االله أبي السـائب رضـي االله عنـه     ،والحاكم في مستدركه،)17969: (رقم،رضي االله عنه
والبخـاري في الأدب  ،)1302:(رقـم ،مسند ابـن السـائب  ،والطيالسي في مسنده،)6641:(رقم،والطبراني في معجمه الكبير،)11279:(رقم،لكبرىا

 ).241:(رقم،وز من اللعب والمزاحمالا يج:باب،المفرد
 .وفي اسناده مسلمة بن علي وهو متروك،)1734: (رقم)27:ص 3:ج(،رواه الطبراني في مسند الشاميين )3(
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  المبحث الرابع
  الضوابط العقوبة بإتلاف الم

، م حرام إتلافه والاعتداء عليهأن الأصل العام يقتضي أن مال المسلتقرر فيما سبق 
والنصوص متضافرة على ذلـك مـن مثـل    ، ب صيانته وحفظه ورده إليه إن فقدهوتج

الحديث المتقدم في خطبة النبي صلى االله عليه وسلم يوم النحر حين أعلن حرمة المسلم في 
  .)1(دمه وماله وعرضه

  :مايلييف، ن وضع الضوابط في العقوبة بإتلاف مال المسلمويمك
 .من قاض شرعي، أن تكون العقوبة بإتلاف المال قد صدرت بحكم شرعي .1
 .أن تكون العقوبة بناءً على فعل جرمي استوجب معاقبته بإتلاف مالهو .2
 .وكيفية إتلافه، تحديد نوع المال المتلف ومقداره .3
    .ءً على اكراه غيره لهللجريمة بنا الجاني ألا يكون فعل .4
فلـيس  ، إذا أتلف شخص على شخص مالاً له حرمة كبهيمة الأنعام والعبيـد و .5

أو إنـاءٍ  ، هشقَّ كثوبٍأما إذا لم يكن له حرمة ، للمجني عليه أن يتلف مال الجاني
، بل له قيمة ما أتلفه، فإن المشهور عند أهل العلم عدم إتلاف مال الجاني، كسره
وإِنْ عاقَبتم ﴿ :لصواب أن له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه لقوله تعالىوا. )2(أو مثله

ابِرينلِّلص ريخ ولَه متربن صلَئو م بِهتبوقا عثْلِ مواْ بِمباقسـورة    ﴾)126(فَع
لَح فَأَجره علَى سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَص وجزاءُ﴿: وقوله سبحانه،  النحل

ينمالظَّال بحلَا ي هإِن وغيرها من الآيات، سورة الشورى﴾ ) 40(اللَّه ، 
 .وإن شاء أخذ المال أو المثل، وقيل يخير فإن شاء أتلف

                                                 
 ).80:ص(،تقدم تخريجه )1(
 ).322:ص1:ج(،مصدر سابق،إعلام الموقعين عن رب العالمين،ابن القيم:انظر )2(
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6. والخمـور  ، ككتب الضـلال والشـرك والسـحر   ، ماً شرعاًمن أتلف مالاً محر
 .)1(ف ضمان على المتلفلا بغير إذن صاحبها، والمخدرات ونحوها

فلا يجوز ، العقوبة بإتلاف المال عقوبة تعزيرية يراعى فيها المصلحة العامة والخاصة .7
  .التمادي فيها وظلم العباد في أموالهم بغير حق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).403و392:ص1:ج(،سابق مصدر،الطرق الحكمية،ابن القيم:انظر )1(
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  المبحث الخامس
إتلاف المال المترتب على الاحتساب وحكم ما أتلفه المحتسِب من حيث ترتب 

  دمهالضمان أو ع
وجعله من أخص ، شرع الإسلام مبدأ الحسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والخير الذي ، وكبير فائدته، وعظيم مترلته، بل قُدم عليه ليعرف بمكانته، صفات الإيمان
 كُنتم خير أُمة أُخرِجت للنـاسِ تـأْمرونَ بِـالْمعروف   ﴿ :فقال تعالى، طوي في ثناياه

    مهـنـم ما لَّهـريابِ لَكَانَ ختلُ الْكأَه نآم لَوو ونَ بِاللّهنمؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتو
  سورة آل عمران ﴾) 110(الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ

: ن ينوي بعملـه وجـه االله  وإنما قيل لم ،دكالاعتداد من الع: بالاحتساب من الحس"و
  .ن له حينئذ أن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل، كأنه معتد به، لأاحتسبه
الأعمال الصالحات الاحتساب في و. من الاحتساب كالعدة من الاعتداد اسم: و الحسبة

هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر ، أو باسـتعمال  : وعند المكروهات
  .للثواب المرجو منها ، طلباًوجه المرسوم فيهالى الأنواع البر والقيام ا ع

، واحتسبت فيه احتساباً، فعلته حسبة: تقول، مصدر احتسابك الأجر على االله: والحسبة
واحتسب فلان ... ، طلب الأجر، الحسبة بالكسر: والاسم، طلب الأجر: والاحتساب
  .)1( "أي أنكر عليه قبيح عمله: على فلان

وابتغاء ، سبة في المعنى اللغوي طلب الأجر عند االله تعالى على العملوعلى هذا تكون الح
  .الثواب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حتى  ،فقد تباينت تعاريف أهل العلم بحسب نظرهم، الحسبة في الاصطلاح وأما تعريف
عن الإطالـة   فعرفها علي القرني تعريفاً جامعاً مانعاً أستغني به، ربت على ثلاثين تعريفاً

                                                 
 .)315:ص 1:ج( ،حسب:مادة،لسان العرب،ابن منظور )1(
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أو ، عمل يقوم به المسلم لتغيير منكر ظـاهر : الحسبة" :فقال، بذكر الحدود الواردة فيها
وعلى المكلف ا ما ليس على ، أو جهود تطوعية، من خلال ولاية رسمية، بمعروف داثر

  .)1("المتطوع
، الاحتسـاب مسألة ما إذا أتلف المحتسِب شيئاً أثناء قيامه ب والذي يعنيني في هذا المبحث

ولا سبيل على المحسنين؟ ، فهل نلزمه بالضمان؟ أم لا يلزمه ضمان ما أتلفه لكونه محسناً
  .؟ولا يضمن في أخرى، فيضمن في حالات، أم أن في المسألة تفصيلاً
التي يجب أن تتوفر لمن يعمل ، والأعمال التخصصية، والآدب، ذكر أهل العلم الشروط

، أي أذن له ولي الأمر في الاحتسـاب ، لمحتسِب بصفة رسميةوفرقوا بين ا، في الاحتساب
  .وبين المتطوع الذي لم يأذن له ولي الأمر

عالماً فقيهاً بما يأمر ، مكلفاً، كونه مسلماً، بوفر في المحتسِتفمن الشروط التي يجب أن ت
 ،دينوأن يكون ذا رأي وصرامة وقوة في ال، قادراً على الأمر والنهي، وبما ينهى عنه، به
متورعاً عن قبول الهدية من المتعيشـين وأربـاب   ، أن يكون عفيفاً عن أموال الناس"و

أعرض عنها طلبـاً  ، وذكروا صفات أخرى في المحتسب لم يتفقوا عليها، )2("الصناعات
  .للإختصار

فيجـب أن يـأمر النـاس    ، نائبـه ووأما حكم الاحتساب فهو فرض عين على الإمام 
  .)3(وعلى سائر المسلمين من المتطوعين فرض كفاية، المنكربالمعروف وينهاهم عن 

                                                 
الطبعـة  ،الريـاض ،مكتبـة الرشـد  ،الحسـبة في الماضـي والحاضـر بـين ثبـات الأهـداف وتطـور الأسـلوب        ،علي بن حسن بن علي،القرني )1(

إحيـاء علـوم   ،أبوحامد محمد بـن محمـد  ،والغزالي،)240:ص(،مصدر سابق،الأحكام السلطانية،الماوردي:وانظر،)64,63:ص1:ج(،هـ1427،الثانية
 ).426:ص2:ج(،هـ1414،القاهرة،دار الحديث،سيد إبراهيم بن صادق بن عمران:تحقيق،الدين

نظـر  وا).10:ص(،هـ1365،القاهرة،مطبعة لجنة التأليف والترجمة،نشر السيد الباز العريني،اية الرتبة في طلب الحسبة،عبدالرحمن بن نصر،الشيزري )2(
الحسـبة في الماضـي   ،علـي بـن حسـن   ،والقـرني ، )433:ص2:ج(،إحيـاء علـوم الـدين   ،أبوحامد محمد،الغزالي:تفصيل الشروط التي في المحتسب

 ).35:ص1:ج(،الحسبة والسياسة الجنائية في المملكة العربية السعودية،سعد بن عبداالله،والعريفي،)94:ص1:ج(،والحاضر
شرح صحيح ،أبوزكريا،النووي:و،)325:ص2:ج(،هـ1426،الطبعة الأولى،مصر،دار الوفاء،الفقه الإسلامي المعاصرموسوعة ،عبدالحليم،عويس:انظر )3(

 )..65:ص28:ج(،الحسبة،الفتاوى،وابن تيمية،)23:ص2:ج(،كون النهي عن المنكر من الإيمان:باب،كتاب الإيمان،مسلم
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جـاءت مـذكورة في الحـديث    ، ومن المتفق عليه أن للمنكر درجات ومراتب ثلاث
قال رسـول االله   :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال )1(الصحيح الذي رواه مسلم وغيره

فإن ، يستطع فبلسانه فإن لم، من رأى منكم منكراً فليغيره بيده(:صلى االله عليه وسلم
  ).وذلك أضعف الإيمان، لم يستطع فبقلبه

فمـن  ، فهذا الحديث قد رتب درجات الإنكار بحسب قدرة المسلم الذي رأى منكـراً 
إلا يقدر على أن ينكره لا يستطيعه و ومنهم من لا، المسلمين من يستطيع الإنكار باليد

ظهر عليـه  فت ،ئذكره بقلبه حينلكن ين، ومنهم من لا يكون من هذا ولا ذاك، باللسان
  .إلا أنه يضعف عن إنكاره بيده ولسانه لسبب ما، علامات الاستياء والغضب

إذ يترتب عليها إتلاف ، والذي يهمني في هذا المبحث الدرجة الأولى وهي الإنكار باليد
  فمتى يضمن المحتسب ما أتلفه؟ ومتى لا يضمنه؟، المنكر

وذكروا ، حتسب صلاحيات في حال الاحتساب والإنكارالمتقرر عند أهل العلم أن للم
ن وما لا يحق له أن يتلفه وعليه الضـمان إ ، ما يحق للمحتسب أن يتلفه ولا ضمان عليه

، فإن القاضي له من والولاية ما ليس للمحتسـب ، وفرقوا بينه وبين والي القضاء، أتلفه
  .)2(تسب في التعزير فقطوالمح، يحكم في الحدود والقصاص والتعزير، فولايته عامة

وعدم الاستمرار في ، والتخويف بالتعزير، والأصل في المحتسب أن يبدأ بالوعظ والتذكير
  .وي عن المنكر، فتشتمل وظيفته على أمر بالمعروف، ء المصيرالمنكر خوفاً من سو

                                                 
مـا  :باب،كتاب الفتن،والترمذي في جامعه،)49: (رقم،)69:ص1:ج(،نكر من الإيمانكون النهي عن الم:باب،كتاب الإيمان،أخرجه مسلم في صحيحه )1(

: رقـم ،)677:ص1:ج(،الخطبـة يـوم العيـد   :باب،كتاب صلاة العيدين،وأبوداود في سننه،)2172: (رقم،)469:ص4:ج(،جاء في تغيير المنكر باليد
وابن ،)5011: (رقم)111:ص8:ج(،تفاضل أهل الإيمان:باب،كتاب الإيمان،والنسائي في سننه،)4340:(رقم،الأمر والنهي:باب،وكتاب الملاحم)1140(
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لب مـن  بل يط، ويزيله بنفسه، ومن الأدب في إنكار المنكر ومحاولة إزالته ألا يفعله بيده
وكسر آلـة الموسـيقى   ، كأن يطلب منه إراقة دن الخمر، صاحب المنكر أن يزيله هو

، لا أن يبدأ بالإراقة والكسر وحلِّ أزرار ثوبه، ونحو ذلك، وخلع ثوب الحرير، والصليب
فإذا لم يتعاط بنفسه ذلك كفى الاجتهاد ، فإن في الوقوف على حد الكسر نوع عسير"
  . )1("عليه في فعلهوتولاه من لا حجر ، فيه

بل إنه يقتصر ، هو ألا يتجاوز الحد المبطل لصورة المنكر :والضابط في إنكار المنكر باليد
  .في حد التغيير على قدر المحتاج إليه

لنهي النبي صلى االله عليـه  ، فيحتسب على من وضع في بيته نقوشاً فيها تصاوير وتماثيل
فلو هدمه ضمن قيمـة   ،)2(فيه كلب ولا صورةوأن الملائكة لا تدخل بيتاً ، وسلم عنها

  .)3(البيت ونقوشه غير المصورة
إلا إذا علـم فسـاداً في   ، لو أحرق المحتسب متاع من يبيع في الشوارع يضمن"وكذلك
كمن يبيع الممنوعات مـن مخـدرات   ، )4("ورأى المصلحة في إحراقه فلا يضمن، الأمر

، رق بيت خمار المشهور بذلك لا يضمنولو أح"، ومسكرات متذرعاً ببيع بضاعة مباحة
لفعل عمر بن الخطاب رضـي االله  . )5("إذا علم أنه لا يترجر بدونه لتعينه طريقاً للحسبة
  .)6(بعد إعلامه عنه حين أحرق بيت الثقفي لما وجد فيه خمراً

، لأنه ي عن المنكـر ، وإذا اطلع المحتسب على خمر يملكه مسلم أراقه ولا ضمان عليه
  .المحسنين السبيل عنواالله تعالى قد رفع ، لضمان لكونه محسناًوعدم ا

                                                 
 ).460:ص2:ج(،إحياء علوم الدين،أبوحامد محمد،الغزالي )1(
 ).101:ص(،سبق تخريجه )2(
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 .من هذا البحث) 102:ص(، )2(حاشية رقم 
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 ). 127:ص(،المصدر السابق )5(
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لكونه حـلالاً  ، )1(ذلك شريح فقد ضمنه القاضي، وأما إذا أتلف المحتسب خمراً لذمي
ى ولو ضمناه لأد، لكونه حراماً في شريعتنا )2(الشافعي وأحمد لا يضمنه: وقال، عندهم

   .إلى تفضيله على المسلم
د الذمة اقتضى تركهم ، لأن عقى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونههوعلى كل حال فين"

ما إن أظهروا ذلـك فإنـه   ، أالمسلمين، والوفاء بالعهد واجب ، ما لم يضروما هم عليه
  . )3("، واالله أعلميتعرض لهم، ويمنعون منه، لمخالفتهم الشرط

أخذاً برأي مـن يـرى   ، أما إذا اجتهد المحتسب في المسألة وأتلفه بناءً على جواز إتلافه
  واالله أعلم.وهذا في المحتسب المأذون له، )4(فلا ضمان عليه لأنه مجتهد ،جوازه

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

 ).259:ص2:ج(،بيروت،عالم الكتب،أخبار القضاة،)هـ306:ت(محمد بن خلف،ابن حيان:انظر )1(
الطبعـة  ،القـاهرة ،دار السـلام ،ناصـر بـن علـي الخليفـي    :تحقيـق ،إيثار الانصـاف في آثـار الخـلاف   ،)هـ654:ت(سبط،ابن الجوزي:انظر )2(
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  الفصل الرابع
  :وفيه خمسة مباحث ،السعودي والقانون الوضعيالنظام  العقوبة بإتلاف المال في

  لوضعيلمحة تاريخية عن تطور العقوبات المالية في القانون ا:المبحث الأول
  دخول عقوبة الإتلاف في المصادرة:المبحث الثاني

  النظام السعودي العقوبة بإتلاف المال في نماذج من:المبحث الثالث
  المال إتلافبالعقوبة ب السلطة المختصة: المبحث الرابع

  صور من جرائم الإتلاف:المبحث الخامس
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  الفصل الرابع
  سعودي والقانون الوضعي النظام ال العقوبة بإتلاف المال في

   المبحث الأول

  لمحة تاريخية عن تطور العقوبات المالية في القانون الوضعي

وظلمـات  ، والولوج في لجج المعصـية ، خلق الإنسان وفي طبعه ميل إلى المخالفة
ولذلك فكر الإنسان في إيجاد عقوبات تمنع ارمين والذين يتبعون شهوام من ، الذنب

  .كاب المخالفات ضد الآخرينالاعتداء وارت
وضعيف أمـام تقلبـات الـنفس    ، ولكون الإنسان ضعيف الادراك ريات الأحداث

ولهذا فقد سن الرب تبـارك  ، فإنه لا يعرفها وما يصلحها سوى الذي خلقها، البشرية
  .همالحدود والزواجر التي تمنع الجامحين إلى الشر من الاستمرار في شرهم وغي وتعالى
وتنكبوا الطريـق في  ، والتعاليم السماوية فقد تاهوا، ذين بعدوا عن روح الشريعةأما ال

مما جعل الانسان ، البحث عن القوانين التي تنفع وتقي اتمع من أوار الجرائم وشررها
  .)1(يحار من هذه الظواهر الاجرمية

ون ظهر لتنظيم وأول قان، ومن الجرائم التي ترتكب في اتمع جرائم المال الخاص والعام
، إلا أنه اتسم بالقصور وعـدم الدقـة  ، م1793كان في فرنسا عام  الجريمة الاقتصادية

وبعد الحرب العالمية الثانية تطورت الدراسات تجاه الجرائم الاقتصادية نتيجـة للتطـور   
ولذلك فقد  صدرت مجموعة كبيرة من التشـريعات  ، الهائل الذي شهده القرن الحالي

 ،ومراقبة الجودة للسـلع المـراد بيعهـا   ، قتصادية في مثل تحديد الأسعاروالتنظيمات الا
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وتم تعزيز هذه التشريعات القانونية بجزاءات ، وكذلك محاربة التهرب من دفع الضرائب
  .من شأا تجعل الفرد يحترمها ويخاف من الوقوع فيها
وقانون ضـريبة  ، وقانون الجمارك، وصدرت قوانين في هذا الشأن مثل قانون العقوبات

  .)1(وهي تتطور بتطور الجرائم الاقتصادية من عصر إلى عصر، وغيرها، الدخل
سواء ، كانت عقوبة الغرامة تفرض على كل من يقتل حيواناً مقدساً في مصر القديمة و

ومن يبدل المهنـة الـتي   ، ويتولى تحديد مقدار هذه العقوبة الكهنة، كان عامداً أو مخطئاً
فإنه يعاقب بالغرامة ، والتي حددها القانون، ه وأجدادهعن آبائتوارثها و، عرف ا أهله

وذكـر  ، أما عقوبة مصادرة الأموال فكانت عقوبة على جريمة انتهاك أوامر الملك.أيضاً
وتناولت التعديلات " .)2(غاية الاسراف عن الملك أمازيس اسرافه في تطبيق هذه العقوبة

كما استحدث المشـرع  ، والتزوير، والاختلاس، ةوالرشو، والإتلاف، جرائم التخريب
فجعل من الإخلال العمدي للمقاولين ومن إليهم من الملتزمين بمرفق عام ، جرائم عمدية

  .)3("جريمة يعاقب عليها، أو من يقومون بتوريدات للحكومة
هر فمن أش، ولا يزال القانون يتطور في العقوبات المالية لتطور الجرائم من زمان إلى زمان

الجرائم المالية جريمة غسل الأموال التي تكونت من مصادر محرمة غير مشروعة من توزيع 
  .وغير ذلك من المصادر الممنوعة شرعاً، المخدرات وبيعها

وقد تفشت ظاهرة غسيل الأموال في اتمعات الغربية مؤخراً مع انتشـار وتشـعب   " 
 ،والتـهريب والرشـاوى  ، سـلحة الأنشطة الإجرامية مثل التجارة في المخدرات والأ

والفساد السياسـي  ، ف النقودوالغش التجاري وتزيي ،والعملات غير القانونية والنصب
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وقد عرفت جريمة غسل الأموال منذ القدم حيث ارتبطت هـذه الجريمـة   ... وغيرها 
  .)1("بأعمال القرصنة البحرية
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  المبحث الثاني

  ادرةدخول عقوبة الإتلاف في المص

سبق معنا أن الفقه الإسلامي قد جعل الإتلاف في المال عقوبة مسـتقلة بـذاا   
مثل فعل النبي صلى االله عليه وسلم حينما هدم مسجد  ،يعاقب ا على جريمة ارتكبت

 ـ في حر وسلم سلب الذي يصطادعليه  منها إباحته صلى اللّه"و، الضرار ن م المدينـة لم
ومثل أمـره   ،اان الخمر وشق ظُروفهدن سركَليه وسلم بصلى اللّه ع هومثل أمر ،وجده
ى اللّه عليه وسلم يوم خيبر صل رهومثل أم ،ن عمر أن يحرق الثّوبين المُعصفرينبد اللّه إبلع

استأذنوه في غسلها فأذن لهم فـدلّ   ا لحم الحُمر الأنسية ثمّفيه بكسر القُدور التي طبخ
سى عليه وومثل تحريق م ...لم تكن واجبة بالكسر مرين لأنّ العقوبةالأ ذلك على جواز

إِم العجل ولاالسرادته في اليمومثل تحريق عمر  ،لهم ومثل قطع نخيل اليهود إغاظة ،لقاء ب
وغيرها مما ثبت عن الصـحابة   ،)1("الخمرفيه  المكان الذي يباع عنهما وعلي رضي اللَّه

   .ة مستقلةرضي االله عنهم الحكم بالإتلاف عقوبة على جريم
أما في القانون فإنه لم يتطرق للإتلاف كعقوبة بذاا مستقلة عن غيرها مثل العقوبـات  

لكن الإتلاف يأتي في القانون عقوبة تبعية ضمن عقوبـة المصـادرة الماليـة    ، الأصلية
أو ، أو حيازـا ، في الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها"تتمثل، الماللارتكاب جرائم 

وذلك كما هو الحال بالنسبة للأسلحة الناريـة  ، جريمة في ذاا، أو عرضها للبيع، بيعها
ويؤكد ، مصادرا وحيازا لملكية الدولةفتتلف هذه المواد الضارة بعد .  )2("والمخدرات

وعادة ما تتلف الدولة ، الهدف هو سحب المال من التداول" :هذا جلال ثروت فيقول
  .)3("اهذا المال عندما يؤول إليه
                                                 

 ).387-386:ص1:ج(،مصدر سابق،الطرق الحكمية،أبوعبداالله،ابن القيم )1(
 ).822:ص(،مصدر سابق،جرائم الأموال العامة،أحمد،بداللطيفع )2(
 ).500:ص(،مصدر سابق،النظرية العامة لقانون العقوبات،جلال،ثروت )3(
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ويقول في موضع آخر في كلامه على شروط المصادرة من أنه يجب أن تضبط الأشـياء  
وعلى ذلك فإذا كان الشئ غير مضبوط فلا تجوز مصادرته ولو كـان  :"قال، المصادرة

  . )1("أو امتنع عن تسليمه، أو أتلفه، السبب في ذلك راجعاً إلى فعل المتهم الذي أخفاه
لأن من الأشياء التي ، ويمكن أن يعتبر الإتلاف من قبيل المصادرة" :وقال عبدالعزيز عامر

التي لا يمكن ، والمواد الفاسدة، كبعض المواد المخدرة، تصادر ما قد يكون مآله الإتلاف
  .)2("أن تستعمل

معرض حديثه عـن  عامر في  يقولكما ، ولذلك فقد يعبر بالمصادرة ويراد ا الإتلاف
مثال ذلك ، المنكر ذاتهبوقد تكون المصادرة واجبة إذا تعلقت " :قال، المصادرة الواجبة
  .)3("وذبح خنازيره وحرقها، إراقة خمر المسلم

وليس عقوبة ، وذا ظهر لنا أن الإتلاف في القانون الوضعي مندرج في عقوبة المصادرة
  .بل هي من العقوبات التكميلية والتبعية، مستقلة عن غيرها

  
  
  

  
    

  
  
  

                                                 
 ).498-497:ص(،مصدر سابق،النظرية العامة لقانون العقوبات،جلال،ثروت )1(
 ).398:ص(،مصدر سابق،التعزير في الشريعة الإسلامية،عبدالعزيز،عامر )2(
 ).401:ص(،مصدر سابق،التعزير في الشريعة الإسلامية،عبدالعزيز،عامر )3(
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  ثالمبحث الثال

  النظام السعودي العقوبة بإتلاف المال في نماذج من

حينما ننظر إلى الأنظمة السعودية يظهر لنا بجلاء أن المنظم السعودي قد أخذ بمبدأ      
وذلك نابع من أساس ، المصادرة كعقوبة تعزيرية تجاه بعض السلوكيات والأفعال الجنائية

  .اتخذت الإسلام ديناً وشريعة تحاكم إليهالتي ، الحكم الذي تنطلق منه الدولة السعودية
نظـام  : وهـي ، وفي هذا المبحث أذكر بعضاً من الأمثلة من بعض الأنظمة السـعودية 

  .ل الأموالونظام غس، رات والمؤثرات العقليةمكافحة المخد
  :)1(نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: أولاً

  :نظامورد في المادة الثانية والخمسين من هذا ال 
وكل ما كـان صـنعه أو   ، أو المؤثرات العقلية المضبوطة، تصادر المواد المخدرة( •

وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم ، اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع
 .أو لم تؤد إلى إدانته

أو تسلم كاملة أو يسلم جزء ، تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر •
منها إلى أي جهة حكومية للانتفاع ا في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية 

  .)وفق ما تحدده اللائحة
  :وورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام

  :تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية، مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية(
 .الجريمة وطة التي استخدمت في ارتكابالآلات والأدوات ووسائط النقل المضب .1
الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكـاب   .2

 .وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها أو تمويه ذلك، الجريمة
                                                 

 هـ12/6/1426: في 39/م: صدر بالمرسوم الملكي رقم )1(
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المتحصلات الناتجة عن أفعال جرمية يعاقب عليها هذا النظام ولـو حولـت إلى    .3
 .أموال من نوع آخر

دل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالـة اخـتلاط هـذه    ما يعا .4
 .المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة

إذا  ،المرافق لهذا النظام) 4(المدرجة في الجدول رقم  الأرض التي زرعت بالنباتات .5
  .)فإن لم يكن مالكاً لها تنظر المحكمة في إاء سند الحيازة، كانت مملوكة للجاني

  :)1(نظام مكافحة غسل الأموال: ثانياً
  :المصادرة والتي تندرج فيها عقوبة الإتلاف بقوله عرف هذا النظام

التجريد والحرمان الدائمان مـن الأمـوال أو المتحصـلات أو الوسـائط     : المصادرة( 
  .)المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة

  : من هذا النظام ة عشرةالمادة السادسورد في و
) الثانيـة (يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (  

ية لا تزيد على خمسة من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مال
والمتحصلات والوسائط ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال ملايين ريال

، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة ريمةمحل الج
كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصـلات  
غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبـات مالـك الأمـوال أو    

إذا أبلغ السلطات ـ قبل علمها  المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها 
  . )، دون أن يستفيد من عائدااـ بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين
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  :من هذا النظام المادة الرابعة والعشرونوورد في 
)ينص علـى مصـادرة الأمـوال أو     ،يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات

ئم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرا
تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل ، وذلك كانت الأموال 
أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً 

  .)للنظام المعمول به في المملكة
  :من هذا النظاملخامسة عشرة المادة اوورد في 

ا النظام وكان غير إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقاً لأحكام هذ(
، أو اقتسامها مع الـدول  ختصة أن تتصرف ا وفقاً للنظام، فللسلطة المواجبة الإتلاف

  . )التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية
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  بعالمبحث الرا

  المال إتلافبعقوبة بال السلطة المختصة

والرغبات ، وذلك لأن الأهواء تختلف، ولم يجعلها إليهم، نظم الإسلام حياة الناس
وأمرهم االله تعالى ورسوله صلى االله عليه ، ومما وضعه تنصيب الإمام على الناس، تتفاوت

سؤلياته تجاه الناس أن ومما جعل للإمام مما هو من م، وسلم بالسمع والطاعة له بالمعروف
أو المحتسـب ممـن رأى   ، ولم يجعل لصاحب الحق، يلي أمر الحدود والقصاص والتعزير

ولئلا يفعل من له على آخر حقد وبغضاء ، لئلا تحدث الفوضى، منكراً أن يقيمه بنفسه
وللإمام أن ، ونحو ذلك، أو إنكار المنكر، بقتل أو ضرب أو سلب بحجة إقامة الحد عليه

  .  )1(والتعزيرات، والقصاص، عنه من يلي القضاء بين الناس بالعدل في الحدودينيب 
كم على المـرء  التي يقيمها الإمام والحا "هي أن الحدود )2(وبين ذلك أبو محمد ابن حزم

  .)3("ء أن يقيمها على نفسهركُرها ولا يحلّ للم
يا أَيها الَّذين آمنـواْ  ﴿ :هوذلك لما جعل االله له من حق السمع والطاعة في قوله سبحان

 إِلَى اللّه وهدءٍ فَريي شف متعازنفَإِن ت نكُمرِ مي الأَملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعأَط
  ﴾)59(يلاًوالرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسـن تـأْوِ  

  ، سورة النساء

                                                 
الطبعـة  ،بـيروت ،الفكـر  دار،البنايـة شـرح الهدايـة   ،محمـود ،والعـيني ،)103:ص11:ج(،مصـدر سـابق  ،المبسـوط ،محمـد ،السرخسي:انظر )1(

الأمر بـالمعروف والنـهي عـن    ،أحمد،والخلال،)32:ص4:ج(،مصدر سابق،الجامع لأحكام القرآن،محمد،والقرطبي،)316:ص10:ج(،هـ1411،الثانية
 ).39:ص(،هـ1406،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،عبدالقادر أحمد عطا:تحقيق،المنكر

و محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معد بن سفيان بن يزيد مولى يزيد بـن أبي سـفيان   هو الإمام الحافظ العلامة أب )2(
 وصنف الكتب المشهورة ،وكانت بلدهم قرطبة ،أسلم وخلف المذكور وهو أول من دخل بلاد المغرب منهم ،صل جده من فارسأصخر بن حرب الأموي 

 ـ456تـوفي في شـعبان   ،نه صنف أربعمائة مجلد في قريب من ثمانين ألف ورقـة يقال إو،المحلى بالآثار:منها البدايـة  ،اسماعيـل ،ابـن كـثير  :انظـر .هـ
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات ،عبدالحي،والكتاني،)435:ص1:ج(،طبقات الحفاظ،عبدالرحمن،والسيوطي،)91:ص12:ج(،والنهاية

 )358:ص1:ج(،والمسلسلات
 ).266:ص6:ج(،مصدر سابق،المحلى بالآثار،أبومحمد،مابن حز )3(
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اسمعوا وأطيعـوا وإن  ( :قال رضي االله عنهس أن فيما رواه ولقوله صلى االله عليه وسلم
  .)1(رواه البخاري )استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة

يقيم الحد على عبده وأمته إذا زنيـا أم أن   اختلف الفقهاء في السيد هل: مسألة
  :ذلك للإمام؟ على قولين

وهـو قـول جمهـور    ، أن السيد يملك إقامة حد الزنا على عبده وأمته :القول الأول
 ،وللسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن في قول أكثر العلمـاء :"قال في المغني.الفقهاء

 ،وأبي حميد وأبي أسيد السـاعديين  ،وابن عمر ،وابن مسعود ،روي نحو ذلك عن علي
 ،وهبيرة بن مريم ،والزهري ،والأسود ،وعلقمة ،وفاطمة ابنة النبي صلى االله عليه وسلم

  .)2("وأبي ثور وابن المنذر ،والشافعي ،والثوري ،وأبي ميسرة ومالك
وإنما أمر ، ذهب أصحاب الرأي إلى أن السيد ليس له إقامة الحدود مطلقاً :القول الثاني

  .عبده وأمته إذا زنيا إلى السلطان
  :أدلة القول الأول

إذا زنت أمـة  : (يحين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قالاستدلوا بما في الصح .1
 ،فإن عادت فليجلدها ولا يثرب ا ،أحدكم فتيقن زناها فليجلدها ولا يثرب ا

فإن عادت الرابعة فليجلدها وليبعهـا ولـو    ،فإن عادت فليجدها ولا يثرب ا
 .)3()بضفير

                                                 
، السمع والطاعة للإمـام مـا لم تكـن معصـية    :وباب،)664: (رقم،إمامة المفتون والمبتدع:باب،الجماعة والإمامة:كتاب،أخرجه البخاري في صحيحه )1(

: رقـم ،طاعة الإمـام :باب،الجهاد: كتاب،بن ماجة في سننهوا)4192: (رقم، الحض على طاعة الإمام:باب،كتاب البيعة،والنسائي في سننه،)6723:(رقم
 ).12775و12147: (رقم،مسند أنس بن مالك رضي االله عنه،وأحمد في مسنده،)2860-2861(
 ).334:ص12:ج(،مصدر سابق،المغني،موفق الدين،ابن قدامة )2(
: رقـم ،كراهيـة التطـاول علـى الرقيـق    :بـاب ،العتـق :تابوك،)2152: (رقم،بيع العبد الزاني:باب،البيوع:كتاب،أخرجه البخاري في صحيحه )3(
رجـم  :بـاب ،الحدود: كتاب،ومسلم في صحيحه)213"ص8:ج(و،)197و93:ص3:ج(،)6447: (رقم،إذا زنت الأمة:باب،الحدود: وكتاب)2555(

 ـ:باب،الحدود:كتاب،وأخرجه أبوداود في سننه،)1329و1328ص3:ج(،،)1703:(رقم،اليهود أهل الذمة في الزنى : رقـم ،ة تـزني ولم تحصـن  في الأم
ما جاء في إقامـة الحـد علـى    :وباب)1433: (رقم،ما جاء في الرجم على الثيب:باب،أبوواب الحدود،والترمذي في جامعه،)470:ص2:ج(،)4476(

 ).2566:رقم،إقامة الحدود على الإماء:باب،كتاب الحدود،وابن ماجة في سننه،)1440: (رقم،الإماء
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وأقيموا الحدود : (أنه قال وعن علي رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم .2
 .)1()على ما ملكت أيمانكم

  .ولأن السيد يملك تأديب أمته وتزويجها فملك إقامة الحد عليها كالسلطان :قالوا .3
  :)2(واشترطوا للسيد في إقامة الحد على عبده وأمته شروطاً أربعة

فأما القتـل في الـردة    ،كحد الزنا والشرب وحد القذف أن يكون جلداً •
  .في السرقة فلا يملكها إلا الإمام وهذا قول أكثر أهل العلموالقطع 

بين اثـنين أو كانـت الأمـة     أن يختص السيد بالمملوك فإن كان مشتركاً •
لم يملك السيد إقامة الحـد   ،أو بعضه حراً مزوجة أو كان المملوك مكاتباً

 .عليه
ا كـان  فإن ثبت باعتراف فللسيد إقامته إذ ،أن يثبت الحد ببينة أو اعتراف •

وإن ثبت ببينـة اعتـبر أن    ،يعرف الاعتراف الذي يثبت به الحد وشروطه
لأن البينة تحتاج إلى البحث عن العدالة ومعرفة شـروط   ،يثبت عند الحاكم

 .سماعها ولفظها ولا يقوم بذلك إلا الحاكم
  .أن يكون السيد بالغا عاقلا عالما بالحدود وكيفية إقامتها •

  :أدلة القول الثاني
  :)3(وا بجملة من الرأي فقالوااستدل
 .ن الحدود إلى السلطانإ •

                                                 
في إقامـة الحـد علـى    :باب،الحدود:كتاب،وأبوداود في سننه،)1705: (رقم،تأخير الحد على النفساء:باب،اب الحدودكت،أخرجه مسلم في صحيحه )1(

كتـاب الحـدود   ،والدارقطني في سـننه ،)1441: (رقم،ما جاء في إقامة الحد على الإماء:باب،أبواب الحدود،والترمذي في جامعه،)4473: (رقم،المريض
 ).158:ص3:ج(والديات وغيره

 ).336:ص12:ج(،مصدر سابق،المغني،ابن قدامة )2(
طبعـة أنصـار السـنة    ،السيد يقيم الحد على رقيقه:باب،نيل الأوطار،محمد بن علي،الشوكاني:وانظر)335:ص12:ج(،مصدر سابق،المغني،ابن قدامة )3(

 ).130:ص7:ج(،باكستان،المحمدية
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 .ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد كالصبي •
من عدالـة الشـهود    ،ويعتبر لذلك شروط ،ولأن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار •

وغير ذلك من الشروط  ،وذكر حقيقة الزنا ،ومجيئهم مجتمعين أو في مجلس واحد
وكذلك الإقرار  ،يعرفها ويعرف الخلاف فيها والصواب منها التي تحتاج إلى فقيه

 .فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه كحد الأحرار
  .ولأنه حد هو حق االله تعالى فيفرض إلى الإمام كالقتل والقطع •
  :يحالترج

ا نـص في  ولأ، لقوة ما استدلوا به وصراحته، الراجح في المسألة قول الجمهور
  .وذلك بالشروط الأربعة التي ذكروها، المسألة

بعض أهل العلـم  " :إن حيث قال ،رحمه االله تعالى )1(الترمذيأبو عيسى ذهب إلى هذا 
ى مملوكـه  عل أن يقيم الرجل الحد ا عليه وسلم وغيرهم رأوالنبي صلى االله من أصحاب
قيم الحد ولا ي ع إلى السلطانيرف :وقال بعضهم ،قول أحمد وإسحاقوهو  نادون السلط
  .)2("والقول الأول أصح ،هو بنفسه

وليس لأحد من الناس فعـل  ، وذا يعلم أن الذي يوقع العقوبة المالية هو الإمام أو نائبه
ولأن الأئمة من السلف الصـالح مـن   ، ذلك لئلا يترتب عليه من الفتن ما االله ا عليم

لم كانوا يتولون ذلك كما مر معنا في مسألة حكم صحابة رسول االله صلى االله عليه وس
  واالله تعالى أعلم.التعزير بالمال

                                                 
لـه  ،والصحيح أضر في الكبر بعد رحلته وكتابته العلـم ، الحافظ الضرير قيل ولد أكمه ،مولى بني سليم أبو عيسى الترمذي بن سورة محمد بن عيسى )1(

محمد ،الذهبي:انظر.هـ279توفي بترمذ في رجب سنة ،وغيرها،والتاريخ،والزهد،وكتاب العلل الصغير والكبير،والشمائل النبوية،الجامع:مصنفات كثيرة منها
 ).270:ص13:ج(،سير أعلام النبلاء،محمد،والذهبي)250:ص26:ج(،الكمال ذيب،يوسف،والمزي،)208:ص2:ج(،الكاشف،بن أحمد

مـا جـاء في إقامـة الحـد علـى      :بـاب ،كتـاب الحـدود  ،هـ1421،الطبعة الثانية،الرياض،دار السلام،جامع الترمذي،أبوعيسىمحمد،الترمذي )2(
 ).350:ص(،الإماء
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  المبحث الخامس

  والغرامة والمصادرة الإتلافب المعاقب عليها رائمالجصور من 

  المطلب الأول
  الجناية

، تطلق في اللغة ويراد ا ما يجنيه الإنسان على نفسه وغيره مـن الشـر  : الجناية
  .جنى فلان على فلان إذا أصابه بشر: ومنه قولهم، نى الثمر إذا قطعهوأصلها من ج

وما يفعله المرء مما يوجب عقابه أو القصاص منـه في الـدنيا   ، الذنب والجرم: والجناية
  .)1(والآخرة

  .)2(أو على أهله بجريرة، إذا أتى على نفسه، جنى الرجلُ جنايةً: ولهذا منه قولهم
ناية في أصل الوضع اللغوي يسـتعمل في النفـوس والأمـوال    وبناءً عليه فإن لفظ الج 

  .كالإتلاف
  .)3("أو غيرها، كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس: "وتعريف الجناية شرعاً

وذا المعنى عبر به الحنفية على كل شـئ  ، فالجناية هنا عامة في كل شئ حرمه الشارع
  .)4(تثبت حرمته بسبب الإحرام

  .)5(والمراد كل فعل ليس للمحرم أن يفعله، ت الإحرامجنايا: فقالوا 
  

                                                 
هــ  1418،بـيروت ،الطبعـة الأولى ،دار الكتب العلميـة ،صلاح عويضة:تعليق،الحديثالنهاية في غريب ،أبو السعدات المبارك بن محمد،ابن الأثير )1(
 ).294:ص19:ج(،مصدر سابق،تاج العروس من جواهر القاموس،والزبيدي،)154:ص4:ج(،مصدر سابق،لسان العرب،وابن منظور،)309:ص1:ج(
المطلع علـى أبـواب   ،محمد بن أبي الفتح،والبعلي، )62:ص(،سابقمصدر ،المصباح المنير،فيومي، )48:ص(،مصدر سابق،تار الصحاحمخ،الرازي:انظر )2(

 ).356:ص(هـ 1401،بيروت،المكتب الإسلامي،المقنع
 ).107:ص(،هـ1413،الطبعة الثانية،بيروت،دار الكتاب العربي،إبراهيم الأبياري:تحقيق،التعريفات،علي بن محمد بن علي،الجرجاني )3(
 .هـ 1414،الطبعة الأولى،الرياض،دار الهدى،زاد المستقنع في اختصار المقنع،لنجا موسى بن أحمدأبو ا،الحجاوي.نية النسك:الإحرام )4(
شرح فتح ،محمد بن عبدالواحد السيواسي،وابن الهمام،)161:ص1:ج(،مصدر سابق،الإختيار لتعليل المختار،عبداالله بن محمود بن مودود،الموصلي:انظر )5(

حاشية رد المحتار على ،وابن عابدين،)22:ص3:ج(هـ 1415،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،غالب المهدي عبدالرزاق:تعلق،القدير على الهداية
 ).741:ص(،مصدر سابق،حاشية الطحطاوي و،)597:ص2:ج(،مصدر سابق،الدر المختار
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، إلا أن معظم الفقهاء يقصرون كلمة الجناية على الأفعال الواقعة على النفس وما دوا 
  .)1(والإجهاض، والضرب، والجراح، وهي القتل

  .)3("وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع: " )2(قال الفيومي 
: فلو أن شخصاً قال لآخـر ، ض كتب الحنفية عن تفرقة بين الجاني والقاتلوتتحدث بع
فإنه يسمى جانيـاً ولا  ، فرماه بحجر فجرحه جرحاً يعيش الإنسان من مثله، اجن علي
فإنه يسمى قاتلاً ولا يسمى ، وإن جرحه جرحاً لا يعيش الإنسان من مثله، يسمى قاتلاً

  . )4(جانياً
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
هـ مطبوع 1418،الطبعة الأولى،بيروت،لكتب العلميةدار ا،زكريا عميرات:ضبط وتخريج،تكملة البحر الرائق،محمد بن حسين الطوري،القادري:انظر )1(

 .مع البحر الرائق
تـوفي سـنة   .والمصـباح المـنير  ،ونثر الجمان في تراجم الأعيـان ،شرح عروض ابن الحاجب:له مؤلفات منها،أحمد بن محمد بن علي الفيومي الشافعي )2(

بغية الوعاة في ،جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر،والسيوطي،)334:ص1:ج(،بقمصدر سا،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،ابن حجر:انظر.هـ770
 ـ1326،الطبعـة الأولى ،القـاهرة ،مطبعة السعادة،محمد الخانجي:تصحيح،طبقات اللغويين والنحاة مصـدر  ،الأعـلام ،الزركلـي ).389:ص1:ج(،هـ

 ).216:ص1:ج(،سابق
 ).62:ص(،مصدر سابق،المصباح المنير،الفيومي )3(
 ).30:ص6ج(،هـ1411،دار الفكر،جماعة من علماء الهند:تأليف،الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: رانظ )4(
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  المطلب الثاني
  التعدي

ولاَ تعاونواْ علَـى الإِثْـمِ   { :وقوله تعالى ،الظلم: تداء و التعدي و العدوانالاع
انودالْعلا تعاونوا على المعصية والظلم : يقول، سورة المائدة  })2(و .  

و عدا عليه عواًد و عاءًد و عواًد و عواناًد و عواناًد و عدوى  و تعـد ى ،ى و اعتـد 
  .بنو فلان على بني فلان أي ظلموهمو عدا . ظلمه :كله
 :عـز وجـل  وقوله . يته فتعدى أي تجاوزعد: مجاوزة الشيء إلى غيره، يقال: التعديو
تجاوزوهـا إلى غيرهـا،   أي لا  ،سورة البقرة })229(تلْك حدود اللّه فَلاَ تعتدوها{

. أي يجاوزهـا  ،سورة الطـلاق  })1(اللَّه  ومن يتعد حدود{:عز وجل وكذلك قوله
أي  ،سورة المؤمنون  })7(فَمنِ ابتغى وراء ذَلك فَأُولَئك هم الْعادونَ{:وقوله عز وجل
اوزون ما حالاَ     { :لهم وأمروا به، وقوله عز وجل دـاغٍ وب ـرغَي ـطُرـنِ اضفَم

ادوأصل هذا كله  ،ز لما يبلغه ويغنيه من الضرورةاوأي غير مج ،سورة البقرة })173(ع
يقال. ر والحقمجاوزة الحد والقد :تعديت الحق و اعتديته و عوقـد  . وته أي جاوزتهد

، كأن معناه جاز عن الحق إلى ى فلان عن الحق و اعتدى فوق الحقاعتد: قالت العرب
: للظلم في تعريفه له فقـال بل إن الجرجاني جعله مرادفاً ، فهو ذا قرين الظلم )1(الظلم

وفي الشريعة عبارة عن التعدي عـن الحـق إلى    ،وضع الشيء في غير موضعه: الظلم"
  .)2("هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد :وقيل ،الباطل وهو الجور

في حديثهم عن التعدي وأنه اعتداء من شـخص علـى    وعلى هذا المعنى سار الفقهاء
  .فجعلوا التعدي قسيماً للظلم ومرادفاً له ، وأنفسهم، حقوق الآخرين في أموالهم

                                                 
 ).176:ص1ج(،مصدر سابق،مختار الصحاح،والرازي،)33:ص 15:ج(،مصدر سابق،لسان العرب،ابن منظور )1(
 ).186:ص1:ج(،مصدر سابق،التعريفات،الجرجاني )2(
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  المطلب الثالث
  الغصب

إذا أخـذه  ، غصبه واغتصبه: فيقال، أخذ الشئ ظلماً: الغصب عند أهل اللغة هو
  .)1(قهراً وظلماً

إلا أنه قد شاع في عرف ، غصبه ثوباً: فتقول، والغصب فعل يتعدى بنفسه إلى مفعولين
ورجح النووي . غصب منه ثوباً: فيقولون، عول الثاني بحرف الجر منالفقهاء تعديتهم المف

وأما الغصب في  )2(وبعت منه ثوباً، بعته ثوباً:فتقول ، جواز هذا الاستعمال كفعل باع
  :الاصطلاح فقد اختلفت حدود الفقهاء تبعاً لاختلافهم في المفهوم منه

أخذ مال متقوم محترم بغـير إذن  ": قال المرغيناني في تعريفه للغصب هو: تعريف الحنفية
  .)3("المالك على وجه يزيل يده

أخـذ مـال   : "فقال، المحيط البرهاني ذكر أنواع إزالة يد المالك عن ملكه بالغصبوفي 
أو يقصر يـده إن لم يكـن في   ، متقوم محترم على وجه يزيل يد المالك إن كان في يده

والمرن فيما إذا غصب العين المستأجرة  وأراد ذا التفصيل أن يدخل المستأجر. )4("يده
  .وهي وإن لم تكن في يد المالك وقت الغصب إلا أنه قد قصر يده عن حقه، والمرنة

إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلـة في مـال   : "وجاء في شرح كتر الدقائق الغصب هو
  . )5("متقوم محترم قابل للنقل

                                                 
مصـدر  ،تـاج العـروس  ،والزبيـدي ،)154:ص(،مصدر سابق،القاموس المحيط،والفيروزأبادي،)199:ص(،مصدر سابق،مختار الصحاح،الرازي:انظر )1(

 ).288:ص2:ج(،سابق
 ).61:ص4:ج(،بيروت،دار الكتب العلمية،ذيب الأسماء واللغات،)هـ676:ت(أبو زكريا محيي الدين،النووي:انظر )2(
 ).335:ص4:ج(،مصدر سابق،بداية المبتدي الهداية شرح،المرغيناني )3(
دار الكتـب  ،عبدالرزاق غالب المهدي:تعليق،نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، تكملة شرح فتح القدير،شمس الدين أحمد بن قودر،قاضي زاده )4(

 ).323:ص9:ج(هـ1415،الطبعة الأولى،بيروت،العلمية
هــ  1419،الطبعـة الأولى ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة  ،محمد حسن إسماعيل:تعلق،لبيان شرح الدقائقكتر ا،مصطفى بن محمد بن نعمان،الطائي )5(
 ).354:ص(
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إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سـبيل  : "وقال صاحب بدائع الصنائع الغصب هو
  :فتبين لنا من خلال هذه التعريفات تضمنها للتالي. )1("ااهرة والمغالبة بفعل في المال

  .من المالك أو من نائبه، إزالة اليد صاحبة الحق) 1
 )2(فخرج عن تعريف الغصـب الهبـة  ، أن صاحب اليد المحقة لم يأذن ذه الإزالة) 2
  .وغيرهما لأن في خروجها من يده إذن منه )3(وديعةوال
  .ثبوت المغصوب باليد المبطلة ) 3
  .)5)(4(خلافاً لمحمد بن الحسن، كون هذه الإزالة واقعة على المال لا على المالك) 4
: وهو هنا يختلف عن السرقة لأـا ، وأن تكون الإزالة على سبيل ااهرة والمغالبة) 5

  .)6(على وجه الخفية مالكهالشئ من أخذ 
  .فلا ينطبق على ما ليس بمتقوم كالحر والميتة، وكون المغصوب من الأموال المتقومة) 6
خلافاً لمحمد بن الحسن الذي يجري الغصـب  ، وكون المغصوب من الأموال المنقولة) 7

  .)7(على العقارات كذلك

                                                 
 ).211:ص7:ج(،مصدر سابق،بدائع الصنائع،الكاساني )1(
الطبعة ،بيروت،دار الكتب العلمية،عبدالرزاق المهدي:تعلق،العناية شرح الهداية مع شرح فتح القدير،محمد بن محمود،البابرتي.تمليك المال بلا عوض: الهبة )2(

 .هـ1415،الأولى
الطبعة ،بيروت،دار الكتب العلمية،محمد بن حسن الشافعي:تعلق،طلبة الطلبة،أبو حفص عمر بن محمد،النسفي.المال المتروك عند إنسان يحفظه:الوديعة )3(

 ).176:ص(هـ 1418،الأولى
تـوفي سـنة   ،والسـير ،والأصل،الجامع الصغير:منها،صنف مصنفات مفيدة عليها مدار فقه الحنفية،صاحب أبي حنيفة،محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )4(

، الجـواهر المضـية في طبقـات الحنفيـة    ،أبومحمد عبدالقادر بن محمد،والقرشي،)134:ص9:ج(،مصدر سابق،سير أعلام النبلاء،الذهبي:انظر.هـ 189
 ).163:ص(،مصدر سابق،الفوائد البهية،واللكنوي،)122:ص3:ج(،هـ1413،انيةالطبعة الث،القاهرة،دار هجر،عبدالفتاح الحلو:تحقيق

 ).211:ص7:ج(،مصدر سابق،بدائع الصنائع،الكاساني:انظر )5(
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بـين  ،)هـ978:ت(قاسم بن عبداالله بن أمير،والقونوي،)176:ص(،مصدر سابق،التعريفات،الجرجاني:انظر )6(
 ).176:ص(هـ 1406،الطبعة الأولى،جدة،دار الوفاء،أحمد عبدالرزاق الكبيسي:تحقبق،فقهاءال
دار ،ناصـر العلـي الخليفـي   :تحقيق،إيثار الإنصاف في آثار الخلاف،سبط ابن الجوزي شمس الدين يوسف،وفرغلي،)129:ص(مختصر القدوري:انظر )7(

محمد نزار تميم وهيثم نزار :تحقيق،فتح باب العناية بشرح النقاية،نور الدين علي بن سلطان،والهروي،)259:ص(هـ 1408،الطبعة الأولى،القاهرة،السلام
مطبـوع مـع مجمـع    ،بيروت،دار إحياء التراث العربي،ملتقى الأبحر،إبراهيم،والحلبي،)463:ص2:ج(هـ 1418،الطبعة الأولى،بيروت،دار الأرقم،تميم
 ).458:ص2:ج(،الأر
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وبين من يأخذ ، ملك ذاتهمذهب المالكية التفريق بين من يأخذ شيئاً ليت: تعريف المالكية
وبناءً عليه يختلف حكم هذا  ،)1(والثاني تعدي، فالأول عندهم غصب، شيئاً يريد منفعته
  . )2(عن حكم هذا

الأعيان لا يملكهـا في الحقيقـة إلا   : "ووجه الشاطبي الفرق بين الغصب والتعدي فقال
قصد إلى ملـك الرقـاب   وإذ كان كذلك فهل ال، وإنما للعبد منها المنافع، باريها تعالى

إذ أعيان الرقاب لا منفعة ، هو منصرف إليها: منصرف إلى ملك المنافع أم لا ؟ فإن قلنا
فهذا مقتضـى  ، بل من حيث اشتمالها على المنافع المقصودة، فيها من حيث هي أعيان

  .)3("التفرقة
  

  .)5("قتالأخذ مال غير منفعة ظلماً قهراً لا لخوف : "الغصب فقال )4(وحد ابن عرفة
  
، رفع اليد المستحقة ووضع اليد العادية قهـراً :"وجاء تعريف الغصب في الذخيرة بأنه 

ويبنى على التعريفين أن الغاصب من الغاصب غاصـب  ، وضع اليد العادية قهراً: وقيل

                                                 
الطبعـة  ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة  ،زكريـا عمـيرات  :ضبط وتخـريج ،التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسفأبو عبداالله،المواق:انظر )1(

أبـو  ،ابن عبدالرفيع،)469:ص2:ج(،مصدر سابق،شرح حدود ابن عرفة،أبو عبداالله محمد الأنصاري،الرصاع،)308,307:ص7:ج(هـ 1416،الأولى
 ).821:ص2:ج(م1989،بيروت،دار الغرب الإسلامي،محمد بن عياد:تحقيق،معين الحكام،اسحاق إبراهيم بن حسن

أبوعبـداالله محمـد بـن محمـد     ،والحطاب،)459:ص3:ج(،مصدر سابق،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،شمس الدين محمد عرفة،الدسوقي:انظر )2(
 ـ،دار الكتـب العلميـة  ،زكريـا عمـيرات  :ضـبط وتعليـق  ،مواهب الجليل لشـرح مختصـر خليـل   ،الرعيني هــ  1416،الطبعـة الأولى ،يروتب

مطبوع مع الشـرح الصـغير   ،القاهرة،دار المعارف،مصطفى كمال وصفي:تعليق،بلغة السالك إلى أقرب المسالك،أحمد بن محمد،الصاوي،)307:ص7:ج(
حاشية ،علي الصعيدي،والعدوي،)120:ص3:ج(مطبوع مع الموافقات،بيروت،دار الكتب العلمية،شرح الموافقات،عبداالله،ودراز،)608:ص3:ج(للدردير

 ).261:ص2:ج(بيروت،دار المعرفة،العدوي على كفاية الطالب الرباني
 ).121:ص3:ج(،مصدر سابق،الموافقات،الشاطبي )3(
مصـدر  ،الـديباج المـذهب  ،ابن فرحون:انظر.هـ803توفي سنة ،وكتاب في التفسير،الحدود الفقهية،له مؤلفات منها،محمد بن عرفة التونسي المالكي )4(
 ).227:ص(،مصدر سابق،شجرة النور الزكية،ومخلوف،)337:ص(،بقسا

 ).466:ص2:ج(،مصدر سابق،حدود ابن عرفة )5(
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وتلاحظ الاتفاق بين تعريـف   )1("لكونه لم يرفع اليد المستحقة، على الثاني دون الأول
وإثبـات الغاصـب يـده    ، إزالة اليد المحقـة : لكية للغصب في أمور منهاالحنفية والما
وكون الأخذ للمال على سبيل القهر والغلبـة  ، وكون المال عيناً لا منفعة، للمغصوب

  . احترازاً عن السرقة وما أشبهها مما يكون الأخذ فيها للمال على سبيل الخفية
غصب في العقارات والمنقولات على حد ويختلف المالكية عن الحنفية في كوم يجرون ال

أو غير ذلك فاستغله فعليه رد ، أو حيواناً، ومن غصب داراً: ")2(قال ابن عبدالبر، سواء
  .)3("غلته على ربه

  
حقيقة الغصب اللغوية والـتي لا يوجـد    فقهاء الشافعية عن لم يبتعد: تعريف الشافعية

الاستيلاء على مـال  : "الغصب هوفي حد  )4(البيضاوي: فيقول، صارف لها في الشرع
  . )5("الغير عدواناً

  .)6("هو الاستيلاء على حق الغير عدواناً: "ومثله النووي في قوله
  

                                                 
 ).258:ص8:ج(م1994،الطبعة الأولى،بيروت،دار الغرب الإسلامي،محمد حجي:تحقيق،الذخيرة،شهاب الدين أحمد بن إدريس،القرافي )1(
تـوفي سـنة   .والكـافي ،والتمهيـد ،الاسـتذكار :له مصنفات فائقة الحسـن منـها  ،الأندلسي المالكي أبو عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر النمري )2(

مصـدر  ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك،القاضي عياض بن موسى، واليحصبي،)153:ص18:ج(،مصدر سابق،سير أعلام النبلاء،الذهبي:انظر.هـ463
 ).119:ص1:ج(،مصدر سابق،شجرة النور الزكية،مخلوف،)352:ص2:ج(،سابق

 ).430:ص(هـ 1413،الطبعة الثانية،بيروت،دار الكتب العلمية،الكافي في فقه أهل المدينة المالكي،ابن عبدالبر )3(
وشـرح  ،وشرح الكافية في النحو،والإيضاح في أصول الدين،أنوار التتريل:له مصنفات منها،برع في كثير من العلوم،عبداالله بن عمر البيضاوي الشافعي )4(

مصدر ،وطبقات الإسنوي،)157:ص8:ج(،مصدر سابق،طبقات السبكي:انظر.هـ685توفي سنة ،والغاية القصوى في دراية الفتوى،اج في أصول الفقهالمنه
 ).89:ص2:ج(هـ1401.باعتناء مجموعة من المستشرقين،الوافي بالوفيات،صلاح الدين خليل بن أيبك،والصفدي،)283:ص2:ج(،سابق

 ).571:ص1:ج.(الدمام،دار الإصلاح،علي محيي الدين القره داغي:تحقيق،الغاية القصوى في دراية الفتوى،)هـ685:ت(عمرعبداالله بن ،البيضاوي )5(
 ).85:ص(،مصدر سابق،منهاج الطالبين،شرف الدين،النووي )6(
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ويرى النووي أن هذا الحد أصوب من الحد الذي قبله لدخول غصب الكلب وجلـد  
الغير هو الاستيلاء على حق : "وقيل. )1(ونحوه مما ليس بمال ويصح كونه مغصوباً، الميتة

)2("بلا حق
  

ولأنه يحتوي علـى  ، )3(وفي تعبير الشافعية بالاستيلاء دون الأخذ حتى تدخل فيه المنافع
  .)5(والعرف هو الفيصل في تحديد المفهوم، )4(معنى الغلبة والقهر

ولو منفعة كإقامة ، الاستيلاء على حق: "وفصل بعض الشافعية في تعريفه للغصب فقال
  )6("أو غير مال ككلب نافع وزبل بلا حق، أو سوق، من قعد بمسجد

وهذا ما يميز تعريف الشافعية كونه شاملاً في مفهومه فيدخل فيه العقارات والمنقـولات  
، وإثبات اليد المبطلة، فلم يشترطوا ما وضعه الحنفية والمالكية من إزالة اليد المحقة، والمنافع

  .بل يكتفى فيه أن يمنع الإنسان من تصرفه في ملكه
  .)8("والتصرف فيه بغير استحقاق، الغصب هو منع الإنسان من ملكه: ")7(قال الماوردي

  

                                                 
ذيب ،والنووي،)63:ص(هـ1416،عة الأولىالطب،بيروت،دار ابن حزم،إياد أحمد الغوج:تحقيق،دقائق المنهاج،أبوزكريا بن شرف الدين،النووي:انظر )1(

 ).61:ص4:ج(،مصدر سابق،الأسماء واللغات
 ).78:ص(هـ1417،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،صلاح محمد عويضة:تعليق،منهج الطلاب،زكريا بن محمد،الأنصاري )2(
 ).283:ص7:ج(هـ1416،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،نهاجحاشية العبادي على تحفة المحتاج بشرح الم،أحمد بن قاسم،العبادي:انظر )3(
الطبعـة  ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة  ،علي معوض وعـادل عبـدالموجود  :تحقيق،مغني المحتاج،شمس الدين محمد بن محمد الخطيب،الشربيني:انظر )4(

 .)335:ص3:ج(هـ1415،الأولى
حاشية الشرواني على تحفـة  ،عبدالحميد،والشرواني،)144:ص5:ج(هـ1414،بيروت،ار الكتب العلميةد،اية المحتاج،شمس الدين محمد:الرملي:انظر )5(

حاشية الجمل علـى شـرح   ،سليمان بن عمر العجيلي،والجمل،)283:ص7:ج(هـ1416،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،المحتاج بشرح المنهاج
 ).398:ص5:ج(هـ1417،الطبعة الأولى،بيروت،علميةدار الكتب ال،عبدالرزاق غالب المهدي:تعليق،المنهج

 ).231:ص1:ج(،بيروت،دار المعرفة،فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب،أبويحي زكريا،الأنصاري )6(
والحـاوي  ،الأحكـام السـلطانية  :منـها ،صـاحب التصـانيف الحسـان   ،أحـد الأئمـة  ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشـافعي  )7(

 ـ450تـوفي سـنة   .وغيرهـا ،عوالإقنـا ،الكبير مصـدر  ،وطبقـات الإسـنوي  ،)267:ص5:ج(،مصـدر سـابق  ،طبقـات السـبكي  :انظـر .هـ
 ).235:ص1:ج0،مصدر سابق،وطبقات ابن قاضي شهبة،)387:ص2:ج0،سابق

الطبعـة  ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة  ،علـي معـوض وعـادل عبـدالموجود    :تحقيـق ،الحاوي الكـبير ،)هـ450:ت(علي بن محمد،الماوردي )8(
 ).135:ص7:ج(هـ1414،ولىالأ
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  : تعريف الحنابلة
هو استيلاء : "يقول ابن قدامة في العمدة، الشافعية في تعريف الغصبيتفقون مع 

إلا أن صـاحب المبـدع لم   ، )2(وبنحوه في المقنع، )1("الإنسان على مال غيره بغير حق
ليس بجامع لخروج ما عدا ذلك من الحقوق كالكلـب وخمـر الـذمي    : "ليرتضه فقا
   )4("وليست بمال، فإا قابلة للغصب، )3(والسرجين

: وفي الإقنـاع ، )5("الاستيلاء على حق غيره قهراً ظلمـاً : "وعرفه صاحب الفروع بأنه
  .)6("استيلاء غير حربي عرفاً على حق غيره قهراً بغير حق"

ذه التعاريف كما جرى في تعاريف الشـافعية علـى العقـارات    ويجري الغصب في ه
وفي اعتبار الغصب محققاً في كل ما يجعله العرف استيلاءً علـى  ، )7(والمنقولات والمنافع

  .حق من حقوق الناس
اتجـاه يمثلـه الحنفيـة    ، فظهر لنا من عرض الفقهاء أن لهم اتجاهين في تعريف الغضب

فمنها ، والحنفية قد يزيدون بعض القيود، وإثبات اليد المبطلة، ةوالمالكية في إزالة اليد المحق
  .وكون المال عيناً منقولاً، كون المغصوب في المال

  
  

                                                 
 ).166:ص(هـ1412،الطبعة الثانية،بيروت،مؤسسة الرسالة،ثناء الهواري وإيمان زهراء:تحقيق،العمدة،موفق الدين عبداالله بن أحمد،ابن قدامة )1(
 ).145:ص(،بيروت،دار الكتب العلمية،المقنع،موفق الدين عبداالله بن أحمد،ابن قدامة )2(
 ).143:ص(،مصدر سابق،المصباح المنير،الفيومي.روث:ة تعني الزبل وأصلها سركين وعن الأصمعيكلمة أعجمي: السرجين )3(
 ).150:ص5:ج(،بيروت،المكتب الإسلامي،المبدع في شرح المقنع،أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد،ابن مفلح )4(
 ).492:ص4:ج(هـ1405،الطبعة الرابعة،بيروت،عالم الكتب،فراج عبدالستار أحمد:تصحيح،الفروع،شمس الدين أبوعبداالله محمد،ابن مفلح )5(
 ).567:ص2:ج(هـ1419،الطبعة الثانية،الرياض،عالم الكتب،عبداالله التركي:تحقيق،الإقناع لطالب الانتفاع،شرف الدين موسى بن أحمد،الحجاوي )6(
 ).360:ص1:ج(،مصدر سابق،قيمحمد حامد الف:تحقيق،المحرر في الفقه،مجد الدين أبوالبركات،ابن تيمية )7(
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، والاتجاه الآخر يمثله جماهير الشافعية والحنابلة وذلك في توسعهم في مفهـوم الغصـب  
على حق من  وأم لا يشترطون لتحققه سوى حدوث الواقعة المادية والتي تمثل عدواناً

  :ويتأيد هذا المسلك بمؤيدات متعددة فمنها ،)2(أو الحيازة )1(حقوق الملكية
والذي لا يوجد في الشرع ، أن تعريف الجمهور قريب جداً من المعنى اللغوي )1

والقواعد الأصولية تقضي حمل الألفاظ على المعاني الشـرعية إذا  ، صارف له
يكن فتحمـل علـى المفهـوم    فإن لم ، وجدت كمثل الصلاة والصوم والحج

  .)3(اللغوي والعرفي
، أن النصوص الشرعية جاءت مطلقة في تحريم الاعتداء على الحقوق المملوكـة  )2

 .ولم تقيد بنوع دون نوع
وأن تقييد الغصب بما ذهب إليه الحنفية والمالكية يترتب عليه عـدم محاسـبة    )3

  .)4(الغاصب على فعله في صور كثيرة من صور الاعتداء
وأما ، سبق يظهر اتفاق الإتلاف والغصب في ضمان الأموال والحقوق المتعلقة ا ومما 

  .)5(من أهم الأسباب
                                                 

مصـدر  ،شرح فتح القدير علـى الهدايـة  ،ابن الهمام".قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف:"وقد قيل في تعريفه، مصدر منسوب إلى الملك: الملكية )1(
محمد بـن  ،ابن حسين:انظر.العوض عنهماإباحة شرعية في عين أو منفعة تقتضي تمكن صاحبها من الانتفاع ما أو أخذ : وقيل هي، )230:ص6:ج(،سابق
عمـر بـن علـي    ،وابن الملقـن ،)332:ص3:ج(مطبوع مع الفروق للقرافي،بيروت،عالم الكتب،ذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية،علي

 ).40:ص2:ج(هـ1417،لطبعة الأولىا،كراتشي،إدارة القرآن والعلوم الإسلامية،حمد بن عبدالعزيز الخضيري:تحقيق،الأشباه والنظائر،الأنصاري
مطبـوع مـع حاشـية    ،بـيروت ،دار المعرفـة ،كفايـة الطالـب الربـاني   ،أبو الحسـن ،المالكي:انظر.وضع اليد على الشئ والاستيلاء عليه: الحيازة )2(

 ).233:ص4:ج(،مصدر سابق،وحاشية الدسوقي،)340:ص2:ج(،العدوي
الطبعـة  ،بـيروت ،مؤسسـة الرسـالة  ،محمد حسن هيتو:تحقيق،لتمهيد في تخريج الفروع على الأصولا، جمال الدين أبومحمد بن الحسن،الإسنوي:انظر )3(

مصـدر  ،الأشـباه والنظـائر في قواعـد وفـروع فقـه الشـافعية      ،جلال الدين عبدالرحمن بـن كمـال  ، والسيوطي،)230:ص(هـ1407،الرابعة
الطبعـة  ،الريـاض ،مكتبـة المعـارف  ،محمـد حامـد الفقـي   :تحقيـق ،هيـة القواعـد النورانيـة الفق  ،أحمد بن عبدالحليم،وابن تيمية،)123:ص(،سابق
 ).133:ص(هـ1404،الثانية

 ).263:ص(،القاهرة،مكتبة الثقافة،ضمان العدوان في الفقه الإسلامي،محمدأحمد،سراج )4(
الطبعـة  ،بـيروت ،دار القلـم ،اية المقتصدبداية اتهد و،محمد بن أحمد،وابن رشد الحفيد،)243:ص7:ج(،مصدر سابق،بدائع الصنائع،الكاساني:انظر )5(

علـي  :تحقيـق ،الوجيز،محمد بن محمد،الغزالي،)206:ص2:ج(،بيروت،عالم الكتب،الفروق،أحمد بن إدريس،والقرافي،)319:ص2:ج(،هـ1408،الأولى
 ).218:ص(،قهيةالقواعد الف،وابن رجب،)450:ص(،الأشباه والنظائر،والسيوطي،)396:ص5:ج(هـ1418،الأولى،بيروت،دار الأرقم،معوض
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  :ويختلفان في أمور منها 
بينما الغصب يكون ، أن الإتلاف يشمل الأموال والأبدان في الاعتداء عليهما )1

  .في الأموال فقط
وأمـا في  ، لى حالـه أنه في الغصب يجب رد المغصوب بذاته إذا كان باقياً ع )2

 .)1(الإتلاف ففي بعض الصور لا يكون هذا الحق
ويكون الإتلاف ، وعند الحنفية يتحقق الغصب بزوال يد المالك أو تقصير يده )3

  .)2(متحققاً مع بقاء يد المالك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).276:ص(،مصدر سابق،ضمان العدوان في الفقه الإسلامي،محمد أحمد،سراج:انظر )1(
 ).323:ص9:ج(،مصدر سابق،نتائج الأفكار في كشف الأسرار،تكملة شرح فتح القدير،قاضي زاده:انظر )2(
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  المطلب الرابع
  صور من جرائم الإتلاف في القانون الوضعي

  تة والمنقولةجرائم إتلاف الأموال الثاب: أولاً
  :)1(من القانون المصري مانصه) 361(جاء في المادة 

أو جعلـها غـير   ، لا يمتلكها، أو منقولة، عمداً أموالاً ثابتة، أو أتلف، كل من يخرب(
، يعاقب لاحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو عطّلها بأية طريقة، صالحة للاستعمال

  .دى هاتين العقوبتينأو باح، وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة 

  .أو باحدى هاتين العقوبتين، وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، لا تجاوز سنتين
ولا ، لا تقل عن مائة جنيه على خمس سنين وغرامة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد

، أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، إذا نشأ عن الفعل تعطيل، ف جنيهتجاوز أل
  .أو أمنهم في خطر، أو صحتهم، أو ترتب عليه جعل حياة الناس

  ).ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي
  :من ذات القانون مانصه) 316(وجاء في المادة 

أو السفن ، أو أتلف بأي طريقة كانت كلاً أو بعضاً من المباني ،كل من هدم أو خرب(
أو غير ذلك ، أو الجسور، أو مجاري المياه، أو الطرق أو القناطر، أو التجارية، الشراعية

يعاقـب  ، وكان ذلك عمداًمنه، أو من المباني التي ليست ملكاً له، من سبل المواصلات
  ).ة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياًأو بغرام، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين

) 317,317(و ) 316: (وقد ألغيت المادتان المذكورتان واستعيض عنـهما بـالمواد  
  .)1(مكررة الجديدة بمقتضى القانون

                                                 
 .م1982لسنة ) 29(و، م1962لسنة ، )120(،قانون العقوبات المعدل )1(
 .م1923سبتمبر  9: الصادر في) 37: (رقم )1(
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  :من ذات القانون مانصه) 37(وجاء في المادة 
و أ، أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من هدم، يعاقب لاحبس مدة لا تزيد سنتين(

، أو أوتاد حدود، أو طودات محادة، أو طبوغرافية، أو أو نقل علامات جيوديزية، أتلف
  .)2()أو طودات ميزانية

  :عقوبات من ذات القانون مانصه) 366(وجاء في المادة جناية 
، حالة كوم عصابة تألفـت ، أتلفوا البضائع والأمتعة المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات(

، وذلك بأن توجهوا إلى محلات تجـارة اـني علـيهم   ، الجريمة وتآمرت على ارتكاب
وكان ذلك بالقوة والاجبارية التي ارهبت اني .. وهاجموها وأخذوا يقذفوا بالطوب 

  ).أو السجن، الأشغال الشاقة: العقوبة. وأكرهتهم على الرضوخ لها، عليهم
  جرائم الارهاب: ثانياً

بعـد الغمـوض الـذي     )3(العربية لمكافحة الارهاب جاء تعريف الارهاب في الاتفاقية
  :بالتالي اكتنفه 

الإرهاب كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً (
لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بـين النـاس أو تـرويعهم    

للخطر، أو الحاق الضرر بالبيئة او بأحد  بإيذائهم أو تعريض حيام أو حريتهم أو أمنهم
المرافق او الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد 

  ).الوطنية للخطر
في البند الثالث" الجريمة الإرهابية"فت وعر: 

تعاقدة كل جريمة أو الشروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول الم(
  .)أو على رعاياها أو ممتلكاا أو مصالحها يعاقب عليها قانوا الداخلي

                                                 
 ).17:ص(،م2003،الطبعة الثانية،مصر،المكتب الثقافي للنشر والتوزيع،الوسيط في شرح جرائم التخريب والإتلاف والحريق،معوض،عبدالتواب:انظر )2(
 .م22/4/1998: تم توقيعها في القاهرة )3(
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وتعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية التالية، عدا  
  :ستثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليهااما 
  .ئم التي ترتكب على متن الطائراتالخاصة بالجرا )1(اتفاقية طوكيو -
  .بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات )2(اتفاقية لا هاي -
حـول قمـع    )4(، والبروتوكول الملحق ا الموقع في مونتريال )3(اتفاقية مونتريال -

  .الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني
شخاص المشمولين بالحماية لأومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد ا لمنع )5(اتفاقية نيويورك -

  .م الممثلون الدبلوماسيونهالدولية بمن في
   .)6(اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن -
  .)8(ما يتعلق بالقرصنة البحرية )7(اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار -
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .م14/9/1963: في )1(
 .م16/12/1970: في )2(
 .م23/9/1971: في )3(
 .م10/5/1984: في )4(
 .م14/12/1973: في )5(
 .م17/12/1979: في )6(
 .م1983 :في )7(
 ).404-386:ص(،م2004،عمان الطبعة الأولى،الأردن،المطابع العسكرية بالقوات المسلحة،الارهاب يسيطر على العالم،خالد،عبيدات:انظر )8(
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  :ومن الجرائم أيضاً
ة والوحدات الصحية المتنقلة للقسـم الطـبي في   جريمة تخريب المنشآت الثابت •

 .الجيش
 .ريب الأموال العامةوجرائم تخ •
 .ن الأشياء العامةموإتلاف المباني والآثار وغيرها  •
 .وإتلاف المزروعات •
 .وتخريب الآلات الزراعية •
 .وإتلاف المحيطات ونقل وإزالة الحدود •
 .)2()1(وهدم أو إتلاف العلامات الجيوديزية •
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  لفصل الخامسا
  لعقوبة إتلاف المال قضائيةالتطبيقات ال

  :ريب حشيش :القضية الأولى

الباكستاني في مطار الملك خالد ووجد داخـل حذائـه    ... قبض على :الدعوى
جرام وقد اعترف شرعاً بأنه هرا بناء علـى طلـب مهـرب    938حشيشاً وزنه 

عرفه وأن قصده من إدخالهـا  باكستاني ليوصلها إلى شخص باكستاني في الرياض لا ي
الكسب المادي من جراء هذا العمل وقد دخل بجواز مزور واسم مزور أطلب الحكم 

  .بقتل المهرب المذكور لأن فعله يندرج تحت نص قرار هيئة كبار العلماء
  :  الإجابة

صحيح أنني أدخلت الحشيش بناء على طلب الباكستاني المهرب لكي يتحمل نفقـة  
ولا أعلم بأن إدخال الحشيش للمملكة ممنـوع  . قدر الكمية المهربة ولا أعلم. سفري

وقد صادق . المصدق شرعاً وبسؤال المدعي العام عن بينته قال اعترافه لديكم واعترافه
المدعى عليه على اعترافه المصدق شرعاً وقال لكنني لا أعرف عن منع إدخاله للمملكة 

  .  ثم جرى رصد اعترافه بكامله في الضبط
  :الحكم

بعد دراسة القضية وحيث اعترف المدعى عليه بإدخاله الحشيش مع علمه به وما دفع 
به من عدم العلم بتحريمها ومنع دخولها للمملكة لا وجه له لاشتهار منع الحشـيش  

وحيث . ن المادة التي هرا قليلة بالنسبة لنوعهاإ وحيث. لدى جميع الأمم والشعوب
من قبل التعزيرات وهو يختلـف بـاختلاف الأحـوال     ن القتل لأجل التهريب هوإ

والظروف والملابسات وقلة المادة المهربة من مقتضيات تخفيف العقوبة من القتـل إلى  
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سنة وجلده 15ما يوجب القتل وحكمنا بتعزيره بالسجن  لذا فإنه لم يظهر لنا. غيره
  .  اتقاء لشره جلدة وبعد انتهاء محكوميته يبعد إلى بلاده1500

  :قد جاءت المعاملة ملاحظة من التمييز بما يليو
الحكم أن قلة المادة المهربة من مقتضيات تخفيف العقوبـة ولم   حيثياتلوحظ في  -     

مع أن المـادة الـتي   .المادة المهربة من مقتضيات التخفيف يذكر مستندهم على أن قلة
  .          اعترف بتهريبها تقارب الكيلو جرام

  :اة بما يليوقد أجاب القض
اقتضتها مصلحة البلاد والعباد  تعزيريةمعلوم أن القتل في ريب المخدرات عقوبة  - 

في كل قضية صغيرها وكبيرها قليلها و كثيرها وإلا لكان  وليست هذه العقوبة محتمة
اً وتخفيفاً بـاختلاف  ظومن المعلوم أن التعزير يختلف تغلي ،ذلك حداً واجب التطبيق

وال كما أن المخدرات أنواع منها ما يفتك بنوعه ولو كـان قليـل   الظروف والأح
ومن المعلوم أن الكمية المذكورة . كالهيروين ومنها ما لا يؤثر منه إلا الكثير كالحشيش

في الدعوى قليلة بالنسبة لغيرها كماً وكيفاً كما نوهنا عن ذلك في الحكم وتطبيـق  
  .ذلك محل اجتهاد القضاة ومن اجتهد فقد أعذر

  .وعليه فلم يظهر لنا ما يوجب إلحاقه في الصك ولا خلاف ما قررناه
  :وقد جاءت المعاملة من التمييز ملاحظة بما يلي

صورة الضبط إلى أن جميع القضاة قد وقعوا على ما ألحق فيهـا   في أنه لم يشر -1  
  .حسب المتبع ولم يلحق خلاصة ذلك في الصك

ير مقنع ولا بد من ذكر المستند على أن قلـة  كما أن الجواب على ملاحظتنا غ -2  
لـدى أصـحاب   . المادة المهربة من مقتضيات تخفيف العقوبة لاسيما وقد اعترف به

  .         الفضيلة عالماً عامداً
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  :وقد أجاب عليه القضاة بما يلي
أمـا إلحـاق   . أننا قد وقعنا على الجواب في الضبط وذلك كاف حسب المتبع -1  

ب في الصك فإنه لم  يجد جديد لا لحاقه فيه وسوف نلحقه هذه المـرة  خلاصة الجوا
  .  قطعاً للتدافع

أما ما ذكر من عدم القناعة بما ذكرنا فحسبنا أنا اجتهدنا لتقرير ما نراه وبذلنا  -3  
يوجب العدول عن هذا الاجتهاد من كتاب أو سـنة أو   أسباب القناعة ولا نعلم ما
  .يظهر سوى ما قررنا كلام لأهل العلم لذا فلم

  :    وقد جاءت المعاملة ملاحظة بما يلي
ما أجاب به القضاة غير مقنع ولم يذكروا مستندهم على أن قلة المادة المهربـة   -1  

وقرار هيئة كبار العلمـاء لم  . تكون من مقتضيات تخفيف العقوبة من القتل إلى غيره
الدعوى ضد المدعى عليه جاء  لهذه ونظر أصحاب الفضيلة. يتطرق إلى شيء من ذلك

والمدعى عليه معترف  تمشياً مع ما جاء في قراره هيئة كبار العلماء المعلوم في المخدرات
 وإن كان أصحاب الفضيلة لا يرون ما جاء في القرار المعلوم ملزماً لهم. لدى القضاة

يه حيـث أن  فهل يسوغ لهم النظر في الدعوى والحكم فيها بغير ما في القرار المشار إل
  .ذلك راجع للولاية

ما نصه  )2(المعمم به على المحاكم من الوزارة )1(كما أنه قد جاء في برقية المقام السامي
ثبتت لديهم الإدانة أن  نخبركم بأنه يجب على القضاة الذين ينظرون هذه القضايا إذا( 

فعلى القضـاة  ) اءيقرروا العقوبة الواجبة وفقاً لما تضمنه قرار مجلس هيئة كبار العلم
  .ذلك ملاحظة
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  :وقد أجاب القضاة عليه بما يلي
أنه ورد في قرار محكمة التميز أن قرار هيئة كبار العلماء لم يتطرق إلى شيء  -1      

وهذا يـدل  . هـ.حول قلة المادة المهربة وأا تكون من مقتضيات تخفيف العقوبة أ
ة يدخل في اجتهاد القضاة وهـذا مـا   على أن الأمر في تحديد الكمية الوجبة للعقوب

  .فعلناه
ما أشار إليه قرار محكمة  التمييز آنف الذكر من برقية المقام السامي والذي  -2      

إذ أن . تمد نص المقصود عنه فهذا دليل على أنه لا توقع عقوبة القتل على كل مهرب
دورهم مقصوراً على إيقاع العقوبة ولكان  ذلك لو كان واجباً لم يكن للقضاة دور في

ينا ولذا لم يظهر لنـا  لا عل فعلى ما ذكره قضاة التمييز دليل لنا. الحكم بالإدانة فقط
  )                 وصدق الحكم بعدها بالأكثرية( . غير ما ذكر

  /ملخص الدعوى من المدعي العام
المطـار  ب هيروين داخل أحشائه إلى المملكة وضبط في الباكستاني قد هر ....إن    

وصودق على اعترافه شرعاً وأبرز ملف التحقيـق   واستخرجت منه تلك المادة ثم أقر
  .والتقرير الطبي
  :جابةملخص الإ

فأبرز المدعي العام اعترافـه المصـدق    أنكر المدعى عليه كل ذلك جملة وتفصيلاً،   
 :قال وبعرضه على المدعى عليه ....شرعاً من رئيس المحكمة الكبرى وعضوية الشيخ 

  .أنكره ولم أذكر أنني أتيت للمحكمة
  :التسبيب

على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أنكر المدعى عليه مـا جـاء في    ءفبنا   
وحيث قرر المدعي العام أن بينة على صحة دعواه  دعوى المدعي العام جملة وتفصيلاً
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 ـ دعي العـام في  هي اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً والمتضمن صحة ما ذكره الم
 :دعواه وحيث أنكر المدعى عليه هذا الاعتراف جملة وتفصيلاً لذلك كله ولقوله تعالى

﴿ لُواْ أَوقَتا أَن يادضِ فَسي الأَرنَ فوعسيو ولَهسرو ونَ اللّهارِبحي يناء الَّذزا جمإِن
هم من خلاف أَو ينفَواْ من الأَرضِ ذَلك لَهم خزي يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُ

 يمظع ذَابع ةري الآخف ملَها ويني الدوحفاظاً على أمـن  ، سورة المائدة ﴾)33(ف
وسلامة هذا اتمع وبناءً على قرار هيئة كبار العلماء المتضمن قتل مهرب المخدرات 

ولكون المترجمين  اًم القضية ذلك ولكون المدعى عليه مكلفاى حكالمملكة إذا رأ داخل
بقتل المدعى عليه تعزيراً وذلك بقطع عنقه بالسـيف  نا عدلين لذلك كله فقد حكم

  .بتصديقه كالمتبع وسوف يرفع الحكم لهيئة التمييز ومجلس القضاء الأعلى
  . ....... :حرر في

  :وفيها ملاحظة
ذلك جملة وتفصيلاً ويحتاج الأمر تثبت، منها المتـرجمين  أن المدعى عليه قد أنكر    

وكذلك لم يـذكر التقريـر الطـبي في     القابضين عليه، ومنها دقة أصحاب الجمارك
هو و المحكمة  والتقرير الطبي التسبيب ويجاب بأن الاعتراف قد صدق شرعاً من رئيس

د مـا تم إحضـار   وبع مرصود من ضمن أوراق القضية وفيها الملاحظة الأولى أيضاً،
الشاهدين من الجمارك والمترجمين وتم تزكية الشهود وألحق بالصك وسجله وضـبطه  

   .ورفع للهيئة أيضاً ثم جاء التصديق عليه بعد ذلك
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  .هويجقضية صناعة خمر وشربه وتر :القضية الثانية

  .......المدعى العام 
اصنع فيه الخمر لنفسـي  لقد ضبط بمسكني الخاص على مصنع خمر  :المدعى عليه قال

  .وأسكر منه لا أقوم بالترويج واشربه في الأسبوع مرة أو مرتين
  :الحكم

على اعتراف المدعى عليه المصـدق شـرعاً    وبالإطلاعفبناء على الدعوى والإجابة 
 ـل الإتلافعلى محضر  وبالإطلاعالمتضمن لجوابه لدينا المنوه عنه بالدعوى   ـف ة تة س

خمسة وأربعين  ن جالون سعةوكن المدعى عليه واحد وعشروالمتضمن أنه وجد في مس
وغـازات وثلاثـة    ،وليات تقطير ،وقدرين كبيرين وجالونين تبريد ،لتر مليئة بالخمر

 ،وعشرة أكيـاس سـكر   ،وكرتونين خميرة فارغة ،خمور وسبعة كراتين ،مواقيد نار
عنـه   هالمنـو على التقرير المخـبري   وبالإطلاع ،وصحة فارغة ،كراتين ماء ةوثلاث

ن الكمية المضبوطة معه توجه الشبهة نحوه بالترويج لذا حكمـت  إوحيث  ،بالدعوى
بسجن المدعى عليه المذكور بعاليه لمدة عشرين شهراً من تاريخ توقيفه مـع جلـده   

جلده يفصل بين كل فتـرة   خمسمائة جلدة مفرقة على عشر فترات كل فترة خمسين
ى عليه المذكور بعاليه بإقامة حد المسكر أولاً وأخرى بأسبوع كما حكمت على المدع

لـبلاده   إبعادهبعد أسبوع ينفذ جلد التعزير حسب ما هو مذكور بعاليه كما أرى  ثم
   ) صدق(...      عرض بو .اتقاء لشره
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  قضية استعمال الهيروين المخدر،وله أربع سوابق في ذلك :القضية الثالثة

  :دعوى المدعي العام 
بوب المحظـور والهـروين   ا أطلب إثبات إدانته بتكرار العلاج من تعاطي الحلذ ....(  

ومجازاته شرعاً لقاء استعماله وإفهامه بأن باقي عقابه عائد للجهة المختصة وباالله ، المخدر
  ).التوفيق 

  .فصحيح ...... أجاب قائلاً ما ذكره  ..... وبسؤال المدعى عليه
   :الحكم 

دعوى والإجابة وبالإطلاع على اعتراف المدعى عليه المصـدق  فبناء على ما تقدم من ال
دعوى لشرعاً المتضمن لجوابه لدينا المنوه عنه في الدعوى وعلى التقرير الطبي المنوه عنه با

  :المذكور بعاليه بالآتي لذا حكمت على المدعى عليه
تعاطيه الهـروين  دة بين ملأ من المسلمين لحد المسكر عليه بجلده ثمانين جل إقامة :أولاً 

  .ةالمحظور المخدر والحبوب
دة مفرقة على أربع فترات ئتي جلاسجنه لمدة سنة من تاريخ توقيفه مع جلده م :ثانياً 

كل فترة خمسين جلدة يفصل بين كل فترة وأخرى بأسبوع على أن يقام حد المسكر 
التعهد عليه أولاً ثم بعد أسبوع ينفذ جلد التعزير حسب ما هو مذكور بعاليه مع أخذ 

  .قناعته بعدم العودة لمثل ما بدر منه وبعرض ذلك عليه قرر
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  إتلاف محل وسرقته :القضية الرابعة

ففي يوم الأحـد  : وبعد، الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده 
قضاة الدائرة الجنائية المشتركة الأولى في ............هـ لدي27/10/1424الموافق 

..... ....حضر المدعي العام يئة التحقيق والإدعـاء العـام   ..........كمة الكبرىالمح
سعودي الجنسية بموجب السجل المـدني  ......بن عبداالله فأدعى على الحاضر معه فهد

هـ قبض على المـدعى  17/9/1424إنه بتاريخ : قائلاً في دعواه ضده .. .....رقم 
ت بعد إخبارية من الدوريات الأمنية عن تعـرض  للإتصالا..........عليه داخل مركز 

مكسـور  ) الكـراج ( المركز للكسر وبمعاينة المكان تبين أن الباب الرئيسي الشـرقي  
ولوحظ وجود بعض التلفيات في ديكورات المحلات ) سكريت ( وكذلك باب زجاج 

 أحمـد / بسماع إفـادة  و، ة الكسروأسلاك الكهرباء كما عثر على المستخدم في عملي
صاحب المركز أفاد أنه حضر إلى المركز ووجد أن بابـه الشـرقي المقابـل    ........بن

قد تعرض للكسر أيضاً ووجـد أن  ) سكريت(مكسوراً وباباً زجاجياً  .....لمستوصف 
بعض المحلات سرقت بعض محتوياا وأنه تم إتلاف بعض الديكورات وأسلاك الكهرباء 

.......... بن وصالح.......تفق مع عبدالحكيم بنأ عترف أنهاستجواب المدعى عليه اوب
للإتصالات وأنه حضر برفقتهما إلى المركز ونزل وحده وكسر .......ة مركز على سرق

يضاً باب زجاج ثم دخل إلى المحل وسـرق  أباب المحل الحديدي بسيخ فأنفتح وكسر به 
منه عدة جوالات من عدة محلات وضعها في كيس نايلون وأنه سرق مبلغ سبعة وثلاثين 
ريالاً وجدها في علبة منديل فوق الطاولة ثم ذهب إلى السيارة ثم عـاد مـرة أخـرى    

ريق وقد سمع شريكاه عن ط. وصدق إعترافه شرعاً . فقبضت عليه الشرطة داخل المحل 
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وفـارس  .......... وقد طالب أحمد بن. ا ؟حدأهل اكتشفك  :لهالهاتف وهما يقولان 
  .تلف من محتويات محلام أبقيمة ماسرق و......وحمد بن......وشوكت ........ بن
  :أسند إليه وذلك للأدلة والقرائن التالية  وقد انتهى التحقيق معه إلى إامه بما 
لمصدق شرعاً المدون على الصفحتين الرابعة والتاسعة من دفتـر  إعترافه المنوه عنه ا -1 

  ) .11(التحقيق المرفق برقم 
  ).1(محضر القبض المدون على الصفحة الثانية من دفتر التحقيق المرفق برقم  -2 
محضر الإنتقال والمعاينة المدون على الصفحة الخامسة عشرة من دفتر التحقيق المرفق  -3 

  ).1(برقم 
  ) .3(ضر سماع المحادثة المرفق برقم مح -4 
  ).2(تقرير الدوريات الأمنية المرفق برقم -5 
وحيث إن ما أقـدم عليـه   . وبالبحث عن سوابقه لم يعثر على سوابق مسجلة عليه  

المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً وهو سرقة مال محترم من حرزه بعد هتكه يزيـد  
  .به صاحبه ولكون الجاني مكلفاً غير مكره على النصاب لاشبهة له فيه وطالب 

من  38إليه والحكم عليه بحد السرقة الوارد في الآية الكريمة رقم  دأطلب إثبات ما أسن 
  ...واالله الموفق هكذا ادعى المدعي. سورة المائدة 

هــ  17/9/1424إنه بتاريخ : ولدى عرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً  
هل عنـدك شـغل ؟   : وقال لي..........ل علي عبد الحكيم بنمن شهر رمضان اتص

حيث كنت أنا .......... فطلب مني الحضور إليه في مدينة  ،ليس عندي شغل: فقلت
في هاتفي الجوال فحضرت إليه وجلسنا قليلاً أنا وهو عنـد   واتصل علي.......... في 
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ا شخص ثالث لا أعـرف  ومعن) كورلاء(وذهبنا بسيارتي من نوع  ... بيت عبدالحكيم
للإتصـالات  ...... ..في السيارة حينما مررنا بمحل: اسمه بالتحديد وقال لي عبدالحكيم

في هذا المحل أن نسرقه فوافق على ذلك الشخص الذي معنا واقنعوني بأن أقوم  كما رأي
سيخ حديد لكسر قفل المحل  .... حضر لي المدعو صالحأبكسر قفل المحل وهما يراقبان و

فكسرنا باب المحل الحديدي وانفتح ثم  .... فساعدني صالح ،ستطعأاولت كسره فلم فح
كسرنا زجاج باب الألمنيوم ثم دخلت المحل لوحدي وأخذت منه تسعة أو عشرة أجهزة 
هاتف جوال ووضعتها في كيس ثم خرجت من المحل وركبت السيارة ووضعت الكيس 

وعنـدما  ) الفيصـلية ( لأجهزة جهاز هاتف في المرتبة الخلفية للسيارة وكان من ضمن ا
أردنا تقاسم الأجهزة لم أجد جهاز الفيصلية ثم تقاسمنا الأجهزة حيث أعطـوني أربعـة   
أجهزة مستعملة وأخذ عبدالحكيم وصالح الأجهزة الجديدة الثمينة ثم تفرقنا وعدت إلى 

الكيس ودخلت المحل الذي قمنا بسرقته لكي أبحث عن جهاز الفيصلية الذي لم أجده في 
مع نفس الباب الذي كسرناه سابقاً فقبضت علي الشرطة وأنا مختف داخل المحل هـذا  

المدعي العام في دعواه جميعه صحيح وإقراري المصدق شرعاً والمـدون   هجوابي وما ذكر
ختياري علماً أن الشـرطة  افي ملف التحقيق بالمعاملة صحيح وقد صدر مني برضاي و

  .الأجهزة التي كانت من نصيبيحينما قبضت علي أخذت 
هكذا أجاب المذكور وللتأمل رفعت الجلسة وعليه جرى التوقيع ثم في يـوم الأحـد    

بـه   بعليه المذكور فأجاب بمثل ما أجا هـ حضر لدينا المدعى5/11/1424الموافق 
هـ وعليـه  12/11/1424لى يوم الأحد الموافق إسابقاً وللتأمل فقد رفعت الجلسة 

هـ حضر المدعي العام والمدعى 12/11/1424ثم في يوم الأحد الموافق  جرى التوقيع
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عليه وجرى عرض الدعوى على المدعى عليه مرة ثالثة فأعترف بالسرقة على الصـفة  
الموضحة في جوابه السابق فبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على أوراق المعاملـة  

لمدعى عليه وحيث جرى إطلاعنا على وحيث طلب المدعي العام إقامة حد السرقة على ا
مطالبة أصحاب المسروقات بما سرق منهم وذلك بموجـب مـادون علـى صـحيفة     

من ملف التحقيق المرفق بالمعاملة وحيث أقر المدعى عليه بالسرقة من  13,11,9,7,5
مال محترم ليس له فيه شبهة بعد أن قام بكسر الباب وإخراج المسروقات من حرزهـا  

  .... دعى عليه ولإنطباق شروط إقامة حد السرقة على المدعى عليهولأهلية الم
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما جزاء بِما كَسبا نكَالاً من اللّـه  ﴿ :ولقوله تعالى 

 يمكح زِيزع اللّهمنى لذا فقد حكمنا بقطع يد المدعى عليه الي، سورة المائدة﴾) 38(و
علـم  أمن مفصل الكف مع عمل الإجراءات الطبية اللازمة لوقف نزيـف الـدم واالله   

  .حكمأو
ولدى عرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم القناعة بالحكم فأفهمناه أنه سوف يتم  

  .إستدعاؤه لتسليمه نسخة من صك الحكم
  .       أجمعين  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه  

  .........و.......و......ولى في المحكمة الكبرى الدائرة الجنائية المشتركة الأ قضاة
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  ترويج حبوب مخدرة: ةالقضية الخامس

نبي بعده وبعد بناءً علـى المعاملـة    الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا
ــواردة ــرقم   ال ــدينا ب ــدة ل ــرئيس والمقي ــن فضــيلة ال ــا م في  1759/3إلين

هـ فقد حضر المدعي العام بفرع هئية التحقيق والإدعـاء العـام   29/12/1423
عى عليـه متعـب بـن    كما حضـر المـد   ........سليمان بن حمد ........بمنطقة 
 ........السجين بالسجن العام......جل المدني رقمسسعودي الجنسية بال ........محمد

 ......المشتركة بالمحكمة الكبرى حضر المذكوران لدينا نحن قضاة الدائرة الأولى للقضايا 
في هذا اليـوم الأربعـاء الموافـق     ......والقاضي  .......والقاضي ........القاضي

هـ الساعة التاسعة وادعى المدعي العام بدعواه المحررة في أوراق المعاملة 2/1/1424
بموجـب  عاماً السعودي الجنسية  -41-........دعي على متعب بن محمدأ: ونصها
هـ وأحيل لسجن 26/6/1423موقوف بتاريخ ........اقة الأحوال المدنية رقمبط

هـ بترويج 1/7/1423في  11/102/ص10هـ  ...العام بمذكرة التوقيف رقم
نـه بتـاريخ   إحبوب محظورة عن طريق البيع وحيازا بقصد الترويج والتعاطي حيث 

لمخـدرات بعـد   هـ تم القبض على المذكور من قبل إدارة مكافحة ا26/6/1423
سليم المصـدر مبلغـاً مرقمـاً    التنسيق مع أحد المصادر السرية للإطاحة به حيث تم ت

يرافقه أحـد  ........ثلاثمائة ريال وبعد تفتيش سيارته انتقل لشارع  )300:(وقدره
عشر حبات برتقالية اللون مرسوم )10(رجال المكافحة وسلمه الحبوب حيث تبين أا 

ون وأعطيت الإشارة المتفق عليها بإتمام العملية وتم القـبض علـى   عليها علامة الكبتاج
المذكور ومرافقه بمساندة الدوريات الأمنية وبتفتيش المتهم وجد بجيب ثوبـه الجـانبي   

سبع عشرة حبة من نفس الحبوب المشتراة بداخل علبة وعثر بجيبه الأيمن  )17(الأيسر 
به العلوي مبلغ مائتي ريال من المبلغ على حبة واحده من النوع نفسه كما ضبط في جي
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المرقم وبسؤاله عن المائة المتبقية تبين أنه أشترى ا كفرات حيث وجدت عنـد المحـل   
ورات وأطلق سراحه لعدم توجيه الاام له وقـد  ظوبتفتيش المرافق لم يضبط معه أي مح

يجابية هـ إ1423لعام  -ك ش/ 479-أثبت التقرير الكيميائي الشرعي المرفق رقم 
العينتين المرسلتين للكبتاجون المحظورة وباستجواب المتهم المذكور اعترف بصحة واقعة 

عشر حبات من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي والترويج ) 10(قيامه بترويج والضبط 
أربع حبات من النوع نفسه عن طريق البيع على أحد  )4(بقيامه بترويج  اعترفكما 

وصدق إقراره شرعاً وبعد إحالة المذكور لمستشفى الصحة يه علالأشخاص قبل القبض 
بات عقلية فقد صدر بحقه التقرير االنفسية بالطائف بناء على إفادته بأنه يعاني من إضطر

المتضمن أنه بعد الكشف على المذكور  -43-الطبي رقم بدون تاريخ بدون المرفق لفة
وابقه عثر له على سبع سـوابق  أتضح أنه مسئول عن سلوكه وتصرفاته وبالبحث عن س

احداها حيازة واستعمال الحبوب المحظورة وترويجها والإفطار في ار رمضـان ثابتـة   
هـ الصادر من المحكمة المستعجلة 9/11/1407وتاريخ  161بالقرار الشرعي رقم 

لعـام   11/200/ص 10وانتهى التحقيق بموجب قرار الاام رقم هـ........في ب
1423امه بما أسند إليه للأدلة والقرائن التالية هـ إلى ا:  

من دفتر  -4-إقراره المصدق شرعاً المنوه عنه والمدون بالتفصيل على الصفحة رقم  -1
  .-15-التحقيق المرفق رقم 

مـن دفتـر    -4,3محضر القبض والتفتيش المنوه عنه المدون على الصفحتين رقم  -2
  -1-التحقيق لفة رقم 

  -12-شرعي المشار إليه المرفق لفة الكيميائي ال ما جاء بالتقرير -3
من دفتر التحقيق لفة  -5-محضر المعاينة والعد والتحريز المدون على الصفحة رقم  -4

المساعدة على  ون ما أقدم عليه المذكور من ترويج الحبوب المحظورة إوحيث  -1-رقم 
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ل والعرض والمال وحيازـا  تفشيها في اتمع مما يتعدى ضرره إلى الدين والنفس والعق
سند إليـه  أبقصد التعاطي والترويج فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب اثبات ما 

المؤيد  ،)1(الحكم عليه بما يقطع شره على ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى يئته الدائمةو
كـره  مـا ذ : ثم جرى عرض دعوى المدعي العام عليه فأجاب قائلاً  ،)2(بالأمر السامي

المدعي العام في دعواه جميعه صحيح وقد بعت عشر حبات كبتاجون مـن الحبـوب   
المخدرة ووجد بحوزتي ثماني عشرة حبة مخدرة كبتاجون كما بعت أربع حبات كبتاجون 

كرها المدعي العـام  ذقبل القبض علي وأنا نادم على ذلك وتائب إلى االله والسوابق التي 
ثم بعـد سمـاع الـدعوى     .م علي عنها هذا جوابيوهي سبع سوابق قد اقترفتها وحك

والإجابة جرى الإطلاع على أوراق المعاملة ومنها قائمة السوابق الصادرة على المـدعى  
عليه وهي سابقة مخدرات وتناول المسكر وثلاث سوابق سكر وسابقة حيازة واستعمال 

ول مزرعة بقصد الحبوب البيضاء المخدرة وترويجها وإفطار في ار رمضان وسابقة دخ
السرقة وسابقة قفز على مترل بقصد السرقة وقد حكم عليه لقاء كل منها حسبما ذكر 
في صحيفة السوابق كما جرى الإطلاع على اعتراف المدعى عليـه المصـدق شـرعاً    

من محضر التحقيق المرفق بالمعاملة وهو يؤيد ما ذكره المدعي العام  4والمدون على ص 
يه شرعاً المدعى عليه كما جرى الإطلاع على التقرير الكيميائي في دعوه وقد صادق عل

المرفق بالمعاملة المشار إليه في دعوى المدعي العام ويثبت إيجابية العينات لمادة الكبتاجون 
المخدرة كما جرى الإطلاع على التقرير الطبي الصادر بحق المدعى عليه من مستشـفى  

راض  دعوى المدعي العام والمتضمن عدم وجود أعالصحة النفسية بالطائف المنوه عنه في
ني وشخصت حالته بسوء استخدام المواد المحظورة وأنـه  في المدعى عليه لمرض عقلي ذه
  . مسئول عن سلوكه وتصرفاته

                                                 
 .هـ20/3/1422وتاريخ  214/4رقم  )1(
 .هـ1/9/1422وتاريخ  17435/ب/ 4رقم  )2(
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فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة واعتراف المدعى عليه لدينا بما ورد في الدعوى  
ه عنه أعلاه فقد قررنا تعزير المدعى عليه بالسجن مـدة  وما جرى الإطلاع عليه مما نو

هـ حسب مذكرة التوقيف 26/6/1423ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 
هـ وجلـده سـبعمائة   1/7/1423في  11/102/ص / 10المرفقة بالمعاملة رقم 

جلدة مفرقة على عشر مرات في كل مرة سبعون جلده وبين كل مرة وأخرى مالا يقل 
ن عشرين يوماً كما ثبت لدينا حيازة المدعى عليه لثمان عشرة حبة كبتاجون وعقابه ع

لقاء ذلك عائد لولي الأمر وذا حكمنا وقد أبدى المدعى عليه والمدعي العـام قناعتـه   
   ورضاه بالحكم وعليه جرى التوقيع وصلى االله وسلم على نبينا محمد

........       قاضـي في المحكمـة الكـبرى في   وال........ى في القاضي في المحكمة الكبر
  ........القاضي في المحكمة الكبرى في
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  أموال )1(غسل: القضية السادسة

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافـق  
 المحكمـة الكـبرى   هـ لدينا نحن قضاة الـدائرة الجنائيـة الأولى في  30/1/1424

وتـاريخ   614/1بناءً على الأوراق المحالة لنا بشرح فضيلة الـرئيس رقـم   .......
هـ المتعلقة بدعوى المدعي العام في هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة 23/1/1424
بخصوص دعوى المدعي العـام ضـده   .......ضد السجين سليمان بن عبداالله .......ا

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لانبي :( نصها تيلآالمعاملة واالمحررة والمرفقة ب
 .......بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الإدعاء العام بفرع الهيئـة بمنطقـة   : وبعد ، بعده 

عاماً السعودي الجنسية ) 28(البالغ من العمر ، .......سليمان بن عبداالله: دعي على أ
هــ  23/3/1422الموقوف بتاريخ ) .......1(ة رقم بموجب بطاقة الأحوال المدني
حيـث إنـه بتـاريخ    . بغسـل الأمـوال   ) مخـدرات (على ذمة قضـية أخـرى   

فصلت ( .......وبرفقة المدعو عبداالله بن حمودهـ قبض على المتهم 23/3/1422
ثـني  امفيتامين المحظورة وعددها لإوبحوزما كمية كبيرة من حبوب ا) له أوراق مستقلة

كما عثر مع المتهم كشوف لحسابات تحتوي ) 12108(فاً ومائة وثمان حبات عشر أل
على مبالغ مالية وأكثر من خمسة وستين سند إيداع وأرقام هواتف بعضها يخص مـن  

سـتجواب  اوب) أحيلت معاملة المخدرات لتنفيذ الحكم فيهـا (عرفوا بترويج المخدرات 
منها ذكر أا ناتجة عن  والمسحوبةساباته في ح المودعةالمتهم المذكور عن مصادر المبالغ 
ل كما أفاد أن مصدر أمواله من بعض حقوقـه مـن   بتجارة بيع وشراء السيارات والإ

ريـال مـن   ) 500000(الخدمة العسكرية وحصوله على سلفة بمبلغ خمسمائة ألف 
                                                 

أما لفظـة غسـيل   ،وذلك أن الغسل هو عملية تنظيف الأموال،والأن لفظة غسل الأموال أفصح من لفظة غسيل الأم -واالله أعلم  -الذي يظهر لي  )1(
وابن ،)68:ص8:ج(،ذيب اللغة،الأزهري:انظر.فالأموال مغسولة لا غاسلة،فهم الذين يقومون بعملية الغسل هنا، غسيل الملائكة: مثل، فتحتاج إلى فاعل

 ).450:ص1:ج(،أساس البلاغة،والزمخشري،)652:ص2:ج(،المعجم الوسيط،والزيات أحمد وآخرون،)494:ص11:ج(،لسان العرب،منظور



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة تأصيلية مقارتة تطبيقية.. بإتلاف المال العقوبة  ــــــ 

 

كما أضاف أن من أنشطته التجارية مصنع لصناعة  .......بن سليمان  عطا اهللالمدعو 
بمبلغ ثمـانين   .......سهو بن معضد/ شتراه من المدعواالملابس الجاهزة في سوريا حيث 

سوري الجنسية وأضاف أنه أستورد ......نزار / ببيعه على المدعو  ألف ريال بعدها قام
كمـا   .......معضد نسهو ب/ ملابس بمبلغ تسعة الآف ريال لمرة واحدة باعها للمدعو

بـن   عطـا االله / وبمناقشة المدعو. نشاط تجاري غير ماذكر  لديه أي دلا يوجذكر أنه 
تصل ايعرفه  لا اًنفى أنه أقرض المتهم أي مبالغ وأضاف أن شخص............سليمان

عليه وأخبره بأن المتهم مسجون وفي حالة سؤاله من أي جهة رسمية عليه أن يـذكر أن  
عليه في مترله وعندما لم  اتصلسه منه المبلغ المذكور وأضاف أن المتهم بنف اقترضالمتهم 

 بالاتصـال يجده طلب من أسرته أن يتصل عليه وأعطاهم رقمه وبعد عودته للمترل قام 
عادة إوب. نه أقرضه المبلغ المذكورإعلى المتهم وطلب منه المتهم أن يغير أقواله وأن يقول 

ص لأشخابكشوف حساباته لدى البنوك وذلك بقيام بعض ا رعما ظهالمتهم  استجواب
أفاد أن الأموال المودعة بعضها ناتجة عـن  ، بإيداع مبالغ كبيرة ولفترات زمنية متقاربة

.  والملابس الجاهزة والبعض الآخر ناتجة عـن تسـديد ديـون    والإبلتجارة السيارات 
وبسؤاله عن الأوراق التي تثبت صحة كلامه ذكر أن بعضها موجودة في شقته وبعضها 

وبتفتـيش شـقته   . لم يثبتها على أوراق لوجود الثقة المتبادلة  مفقود وبعض التعاملات
مبالغ  استلاملم يعثر على أوراق ثبوتية لمعاملاته التجارية غير أوراق .....الخاصة به بحي 

والذي وجد داخل  ........عن سيارة مرسيدس بين المتهم والمدعو  مطلق بن مشعان 
) . فصلت له أوراق مستقلة ( ة عرق مسكر ه قارورتالشقة في حالة غير طبيعية وبحوز

ببعض الأشخاص الذين ذكرهم في التحقيقات  بالاتصالوخلال فترة إيقاف المتهم قام 
فأقروا بأن المتـهم   استجوامعبر هواتف نقالة لبعض الأفراد المكلفين بحراسته حيث تم 

رة العامـة  داالإ فصلت لهم أوراق وأحيلت لمدير(تصال هواتفهم الجوالة في الا استخدم
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وبالإطلاع على خطاب الإدارة العامة لمكافحة ) تخاذ اللازم حيالهملمكافحة المخدرات لا
س في 8/2803/1هـ ورقم 1/11/1422س في 8/2870/1المخدرات رقم 

يتعـاملون بـالمواد    اًفي الخطاب الأول أن هناك أشخاص اتضحهـ 24/10/1422
أسمائهم بحوزة المتهم وأتضح في الخطاب المخدرة وأشخاص لهم سوابق مسجلة وردت 

شـبوهين في ريـب وتـرويج    الثاني أن المتهم يتعامل معه في مجال البنوك أشخاص م
  :بما أسند إليه للأدلة والقرائن التالية  اامهوأنتهى التحقيق معه إلى . المخدرات

طة والأنش ـ عدم قدرة المتهم إثبات مشروعية أمواله التي أظهرا كشوف حساباته1 
  .التجارية التي قاما بمزاولتها

) 93ـ   74(ق لفـة  بخطابي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المرف ءـ ما جا2
  .من الطرد الثاني

المنوه عنه المدونة بملـف التحقيـق علـى    ......  بأقوال المدعو عطا االله ءـ ما جا3 
  .من الطرد الأول) 113(المرفق لفة الصفحة الثالثة والرابعة والخامسة 

  .أمواله عند بداية نشاطه التجاري ـ عدم استطاعته إثبات مصادر 4 
 1س8/20/9رقم ......ـ ما جاء بخطاب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة 5 

  .ات الجنود الموكلين بحراسة المتهمهـ المتضمن اقرار8/3/1423في 
  .ب المحظورةه كمية كبيرة من الحبوـ القبض عليه وبحيازت 6 
الأولى سرقة محلات تجارية ،  ،وبالبحث عن سوابق المذكور عثر له على خمس سوابق 

ن والثانية ديد بالقتل ، والثالثة ، والرابعة ، والخامسة ، اعتـداء بالسـلاح ، إحـداه   
ذكور فعل محرم ومعاقب عليه الم موحيث إن ما أقد. مقرونة بحيازة سلاح بدون ترخيص

. والتشديد عليـه   هلذا أطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية تردعه وتزجر غير. عليه شرعاً
  انتهى) وباالله التوفيق 
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ونظراً لأنه تبين من دراسة أوراق العاملة أن المدعى عليه قد حكم عليه بالتعزيز لقـاء   
لهذا وحيث نصـت المـادة الثامنـة    ...... جريمة الترويج بحكم من المحكمة المستعجلة 

ن بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أن المحكمة الجزائية تختص بالفصل والعشرو
ه هذا وقد سبق وأن جرى إعـادة هـذ   ......لتعزيرات إلا ما يستثنى بنظام في قضايا ا

لـدخولها ضـمن اختصاصـها بخطابنـا رقـم      ...... .المعاملة للمحكمة المستعجلة
فضـيلة رئـيس مسـتعجلة    هـ فأعيدت بخطاب 2/1/1424في  5/11/67/1

هـ المبني على شرح فضيلة القاضي بمستعجلة 22/1/1424في  377رقم  .......
هـ المشار فيه إلى أن هـذه  20/1/1424في  31رقم ...... .....الشيخ ......ب

الدعوى من إختصاص المحكمة الكبرى لهذا ولما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون بعد 
ءات الجزائية وما تضمنته أيضاً المادة التاسعة والعشرون بعد المائـة  المائة من نظام الإجرا

المحاكم العامة من قضايا جنائية حيث جاء فيها أن  همن النظام التي حددت نوع ما تنظر
للمحكمة العامة منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة 

فيما دون النفس وليست هذه القضية من تلـك   صقصاأو ال عالقتل أو الرجم أو القط
القضايا لهذا فقد صرفنا النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه في هذه القضـية  
لخروجها عن اختصاصنا وله رفعها أمام المحكمة المستعجلة حسب التعليمـات وـذا   

تمييز بالرياض لتدقيقـه  حكمنا وقررنا رفع هذا القرار مع كامل أوراق المعاملة لمحكمة ال
  .هـ30/1/1424وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حرر في 

هـ تم الاطلاع على 13/3/1424ففي يوم الاربعاء الموافق  :وبعد، الحمد الله وحده
المعاملة بعد ورودها من محكمة التمييز بالرياض مشتملة على قرار أصحاب الفضيلة رقم 

وبدراسة القرار (( هـ وهذا نص الحاجة منه 24/2/1424يخ ب وتار/1م/122
صرفوا النظر دعوى المدعي الفضيلة لوحظ أن أصحاب :وصورة ضبطه وأوراق المعاملة 
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، فقد نص الأمر السامي رقم صاصهم وهذا محل نظرالعام معللين ذلك بخروجها عن اخت
لقضـية  على أن مثل هذه ا"هـ المرفق صورته 24/9/1419في  13729/ب/4

الفضيلة ملاحظة ذلك، وإعـادة النظـر في   فعلى أصحاب " تنظر في المحكمة الكبرى 
، القضية، وسماع ما لدى الطرفين، والحكم فيها بما يظهر لهم، وإلحاق ما يجد في الضبط

)) واالله الموفـق  . كمال لازمها ، ومن ثم إعادة المعاملة لإصورته، وفي القرار وسجلهو
  هـ.أ
في  13729/ب/4أن الأمر السامي رقـم  : ما ذكره أصحاب الفضيلة على  وجواباً 

هـ الذي أشار إليه أصحاب الفضيلة قد صدر بعده المرسوم الملكـي  24/9/1419
هـ المتضمن العمل بنظام الإجراءات الجزائية الـذي  28/7/1422في  39/رقم م 

كمـا  . "تعارض معـه  الغاء جميع ما ي"على ينص في مادته الرابعة والعشرين بعد المائتين
قضاة حدد هذا النظام نوع القضايا الجزائية التي تنظر في المحاكم العامة منعقدة من ثلاثة 

وذا يتضح أن الأمـر السـامي المشـار إليـه في     . وليست هذه القضية من ضمنها.
أعـلاه ونظـام    صحاب الفضية قد ألغي بما تضمنه المرسوم الملكي المشـار إليـه  أقرار

. م يظهر لنا خلاف ما قررناه سابقا، ولا زلنـا عليـه  ، وبموجبه فلالجزائيةالاجراءات 
   .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

  ......قضاة الدائرة الجنائية الأولى في المحكمة الكبرى في 
ثم وردت إلينا المعاملة بقرار أصحاب الفضيلة قضـاة الـدائرة    :وبعد ،الحمد الله وحده

هـ وهذا نـص  2/4/1424في  2099/2حكمة التمييز بالرياض رقم المختصة بم
وجد بأن ما أجاب به أصحاب الفضيلة في غير محله فغسيل الأموال قد صدر ( :دالمقصو

 به أمر خاص لا ينسخه إلا مثله كغيره من الأوامر الخاصة التي لا يزال العمل  ا جارياً
نظر وإمعانه والإجابة بإجابة مقنعة أو فعلى أصحاب الفضيلة ملاحظة ما ذكر وإعادة ال
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وبناء على ما ذكره أصحاب الفضيلة ) الرجوع عما أجروه من صرف النظر واالله الموفق 
قضاة الدائرة المختصة بمحكمة التمييز بالرياض من أن نظر هذه القضية من اختصاصـنا  

زع في ن محكمة التمييز هي المختصة بتحديد المختص في النظـر عنـد التنـا   إوحيث 
الاختصاص وقرارها المذكور يعتبر منهيا للتنازع في الاختصاص ومحددا لاختصاصنا بنظر 

هـ في تمام 18/4/1424هذه القضية لهذا وبناء عليه ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق 
والمدعى عليه سليمان ...... حضر المدعي العام منصور بن صالح الساعة الواحدة ظهرا 

وادعى المدعي ......الجنسية بموجب السجل المدني رقم سعودي...........بن عبد االله
العام بدعواه المحررة أعلاه وجرى سؤال المدعى عليه عما ذكره المدعي العام بدعواه بعد 

، غير صحيح ولم أقم بغسيل الأموال إنما ذكره المدعي العام بدعواه: تلاوا عليه فقال 
المدينة بعتها واستثمرت ثمنها بالمداينات وهكذا حـتى  والمال الذي لدي منشأه أرض في 

أصبح لدي مال حلال وليس منشأه بيع أشياء محرمة هذا جوابي ثم بعد سماع الـدعوى  
والإجابة سألنا المدعي العام هل لديه بينة ثبتت ما ذكره بدعواه فقال ليس لدي سوى ما 

عاملة ومنها القرار الشرعي تضمنته دعواي هكذا أفاد وقد جرى الاطلاع على أوراق الم
هــ  28/4/1422في 332/1بـرقم  ...... الصادر من المحكمة المستعجلة في ب

المتضمن الحكم على المدعى عليه بالسجن خمسة عشر شهرا والجلد أربعمائة وعشـرين  
جلدة وحيث إن المعاملة لم تتضمن ما يثبت إدانة المدعى عليه بغسيل الأموال ولوجـود  

فقد قررنا تعزيره تعزيرا يتناسب مع التهمة المنسوبة إليه وذلك بسـجنه   التهمة في حقه
عشرة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء المحكومية السابقة المـذكورة في قـرار المحكمـة    
المستعجلة المشار إليه أعلاه وذا حكمنا ولدى عرض الحكم على المدعي العام والمدعى 

: اض عليه بلا لائحة اعتراضية ثم قرر المدعي العام قائلا عليه قررا عدم القناعة به والاعتر
أطلب رفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية حيث إن اعتراضي هو مـا  
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هــ  18/4/1424تضمنته لائحة الدعوى هكذا قرر وعليه جرى التوقيع تحريرا في 
  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 ......رة الجنائية الأولى في المحكمة الكبرى في قضاة الدائ
هـ جرى الإطلاع علـى  13/7/1424الحمد وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 

أوراق المعاملة بعد ورودها من محكمة التمييز بالرياض وقد إشتملت على قرار أصحاب 
ص هـ وهذا ن26/5/1424ب في /1خ/386الفضيلة قضاة الدائرة المختصة رقم 

لوحظ بالأكثرية بأن ماحكم به أصحاب الفضيلة على المدعى عليه مـن  ( الحاجة منه 
. يحكموا عليه بالجلد ولابد من ذلكتعزير قليل لا يتناسب مع مانسب إليه كما أم لم 

لهم أخيراً  رفعلى أصحاب الفضيلة ملاحظة ما ذكر وإعادة النظر وإمعانه وتقرير ما يظه
. ثم إعادة المعاملة لأكمال لازمهابط وصورته وفي القرار وسجله في الض دوإلحاق ما يج
  )على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم  وصلى االلهواالله الموفق 

..... / والشيخ د...../ والشيخ ...../ إنتهى بختم وتوقيع أصحاب الفضيلة الشيخ د 
  ...../  والشيخ ...../ والشيخ .....

أن  وللمدعى عليـه لا يعـد   بإن ما نس: يلة نقول وجواباً على ماذكر أصحاب الفض
يكون مجرد مة ولم يثبت المدعي العام ذلك بالبينة وإنما ذكر قرائن لم يظهر لنـا أـا   

وأما التعزير بالجلد فليس لازمـاً في كـل   ، عزيراً أكثر مما حكمنا به من سجنتوجب ت
ليه قد أحتسب منـها مـا   عقوبة لاسيما أن مدة السجن التي حكمنا ا على المدعى ع

وبناءً ، قضية فأغنى ذلك عن تعزيره بالجلدالمدعى عليه في السجن على ذمة هذه ال هأمضا
  .وليس لدينا غيره ، به اعلى ذلك لم يظهر لنا خلاف ما حكمن

  .أجمعين  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه واالله الموفق  
  .....لمحكمة الكبرى فيقضاة الدائرة الجنائية الأولى في ا
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  إتلاف مخدرات وخمور ومصادرة الأموال: القضية السابعة

هـ لدي أنا سليمان بـن  8/2/1428ففي يوم الأثنين .الحمد الله وحده وبعد
القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض حضر المدعي العام محمد بن صـالح  .... عبدالرحمن 

....... سعودي الجنسية ببطاقة رقم . ..حمد بن سعد ) 1: (وادعى على كلاً من.... 
وقـل  ) 3.....(باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ..... وحيدر خان ) 2(

وعبـدالمنان   )4.....(باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامـة رقـم   ...زاده خان 
محمد ونظام الدين ) 5.....(أفغاني الجنسية بموجب  رحصة الإقامة رقم ..... عبدالمنان 

حيـث إنـه بتـاريخ    ، .....بموجب رخصة الإقامـة رقـم    باكستاني الجنسية.... 
هـ قبض على المدعى عليه من قبل إحدى فرق شعبة التحريـات  20/10/1427

والبحث التابعة لإدارة مكافحة المخدرات بالرياض إثر توفر معلومات لديهم مفادها بأن 
وبمراقبة المترل حضرت ، ها في مترلهالأول سوف يقوم باحضار كمية من الخمور ويضع

في اليوم أعلاه سيارة نوع دينا براده تبين أا مستأجرة من قبل الأول وسلمت لصاحبها 
ثم حضر له أربعة أشخاص يرتدون الزي الباكستاني ، وكان بحالة حذر وترقب، بقيادته

جميعـاً بـإنزال    ففتح لهم باب البراده الخلفي ثم فتح باب المترل مدخل السيارة وقاموا
وبتفتـيش  ، فتم ضبط المـذكورين جميعـاً  ، كراتين وإدخالها للمترل تحت أنظار الفرقة

كل كرتون يحتوي علـى  ، مائتتن وتسعة وأربعين كرتونا) 249(السيارة عثر ا على 
وكل قـارورة سـعة   ، عشر قارورة وواحد يحتوي على إحدى ،اثني عشر قارورة خمر

ثمانية وأربعين قـارورة سـعة   ) 48(عثر داخل فنائه على  وبدخول المترل، واحد لتر
أربعة وتسعين كرتونـا كـل   ) 94(وبتفتيش الملحق الخارجي عثر على ، مل) 500(

مل وعلى ستة عشـر  ) 750(واحد يحتوي على اثني عشر زجاجة كل زجاجة سعة 
 وعثر على قارورتين سعة كل، مل) 750(كرتونا كل واحد به اثنا عشر زجاجة سعة 
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، اثنتان منهما مفتوحة، وعلى ثلاث قوارير، مل مليئة بخمر غير معروف) 900(واحدة 
كما عثر علـى مبلـغ مـالي قـدره     ، والثانية ا ثلاث أرباعها، الأولى ممتلأة تقريباً

وسوف يسلمها ، أفاد الأول بأا جزء من قيمة المسكر، مائة ألف ريال) 100.000(
وأن المبلغ جزء من ، بأن الكمية المضبوطة عائدة له لصاحب الكمية وقد اعترف الأول

وقد أثبت التقرير الكيماوي الشـرعي المرفـق رقـم    ، قيمتها سوف يسلمها لصاحبها
هـ إيجابية عينة كل نوع من المضبوطات للكحول وقـد  1427س لعام /11123

على من  وللأول بالتستر، أسفر التحقيق عن توجيه الاام لهم باستقبال وترويج الخمور
  :قام بتسهيل دخول الخمور للبلاد وذلك للأدلة والقرائن التالية

محضـر القـبض   ) 3.محضر الجرد والاستلام المرفـق ) 2.اعترف الأول المنوه عنه) 1
وببحث سوابقهم لم يعثر لهـم علـى   . التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه) 4.المرفق

ليه المذكورون فعل معاقب عليه أطلب وحيث إن ما أقدم ع، سوابق مسجلة حتى تاريخه
إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك ومصادرة المبلـغ المـال   

  .واالله الموفق، المضبوط
بواسطة مترجم المحكمة ... وعبدالمنان ...وقل زاده ...وباستجواب المدعى عليهم حيد 

ي العام في دعواه كله غير صحيح جملـة  ما ذكره المدع: أجابوا قائلين... محمد عثمان 
وهذه ، ولا نعلم عن الخمر، نا لغرض التحميل وتتريل كراتين تمروتفصيلاً ما عدا حضور

ما ذكره المدعي العام كله : وباستجواب المدعى عليه حمد المذكور أجاب قائلاً. إجابتنا
 أعلم عن هـذه  والصحيح أنني استخدم الخمور وأشرا ولا، غير صحيح جملة وتفصيلاً

وبسؤال المدعي العام عن بينته حيال دعواه قال سـوف  . الكمية المذكورة هذه إجابتي
  .هكذا ذكر ورفعت الجلسة. أحضرها في الجلسة القادمة
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هـ أفتتحت الجلسة وفيها حضـر الطرفـان   26/3/1428ففي يوم السبت الموافق 
سعودي ... ريسي بن عيضة م) 1: وجرى سؤال المدعي العام عن بينته فأحضر كلاً من

، ....سعودي بموجب البطاقة رقم .... حسين بن ظافر ) 2.... بموجب البطاقة رقم 
وشهدا باالله تعالى بأنه بناء لاخبارية أحد مصادرنا السرية عن وجود شخص يدعى حمد 

يقوم باستقبال كمية كبيرة من شراب المسكر الخارجي وهو يسكن مع عائلته بحي ... 
ارجي لمترله مستودعاً لتلك الكميات في الشراب المسـكر  وقد جعل الملحق الخ ،النهضة

وأنـه في طـور   ، الخارجي وقد قام باستئجار شاحنة تبريد لاستقبال المسكر الخارجي
عليه وضع مترل المذكور تحت المراقبـة  ، استقبال كمية كبيرة في هذين اليومين القادمين

هـ وفي تمام الساعة العاشرة 20/10/1427وافق الدقيقة واللصيقة في يوم السبت الم
وتوقفت أمام مـترل المـذكور   .... صباحاً حضرت سيارة نوع دينا براده رقم اللوحة 

ويقوده شخص يرتدي الزي السعودي وحضر له أربعـة أشـخاص يرتـدون الـزي     
 الباكستاني وقام سائق الدينا بفتح الباب الخلفي للدينا وكان مرتبكاً وشـديد الحـذر  

وقام بفتح باب الكراج للمترل وقاما جميعاً بإنزال كراتين في الدينا إلى داخـل  ، والحيطة
المترل وكان جميع هذه الحركات تحت أنظار الفرقة المكلفة لهذه المهمة وعلى الفـور تم  

هــ  20/10/1428في تاريخ ) 4105(الاستئذان من مقام الإمارة ببرقيتنا رقم 
 س في 107159الكريمـة مـن مقـام الإمـارة رقـم      بالتفتيش فوردت الموافقـة  

هـ عليه تم ضبط الأشخاص والسيطرة عليهم واتضـح أن سـائق   20/10/1428
وبتفتيشه شخصياً لم يعثر معه ، ....سعودي بموجب البطاقة رقم  ...الدينا يدعى حمد 

، مـع الشـريحة  n80وعثر معه على جوال نوع نوكيا ، على أي شئ من الممنوعات
ألف ومائة وستون ) 1160(ومبلغ مالي وقدره ،  نوع نوكيا مع الشريحةوجوال ثاني

وبضـبط الثـاني   ، ريالاً وبطاقة أحوال باسمه ورخصة قيادة ومحفظة ا أوراق خاصة به
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باكستاني الجنسية بموجـب رخصـة الإقامـة رقـم      ....اتضح أنه يدعى حيدر خان
وبضبط الثالث اتضح ، منوعاتوبتفتيشه شخصياً لم يعثر معه على أي شئ من الم.....

وبتفتيشـه   .....باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم  ....أنه يدعى قل زاده
وبضبط الرابع اتضـح أنـه يـدعى    ، شخصياً لم يعثر معه على أي شئ من الممنوعات

وبتفتيشه شخصـياً لم   .....الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم   أفغاني  ....عبدالمنان 
وبضبط ، وعثر معه على جوال نوكيا مع الشريحة، ر معه على أي شئ من الممنوعاتيعث

باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم  ....الخامس اتضح أنه يدعى نظام الدين 
وبتفتيش الدينا الواقفة ، وبتفتيشه شخصياً لم يعثر معه على أي شئ من الممنوعات .....

تان وتسعة وأربعون كرتون كل كرتون يحتوي على اثـني  عثر داخل البراد ما عدده مئ
عشر زجاجة وعدد واحد كرتون يحتوي على احدى عشر زجاجة ليصـبح الاجمـالي   

وبـدخولنا إلى  ، ألفين وتسعمائة وتسعة وتسعون زجاجة سعة كل زجاجة واحد لتـر 
وبتفتـيش الملحـق   ، حوش المترل عثر داخل الحوش ما عدده ثمانية وأربعون زجاجـة 

لخارجي عثر على عدد أربعة وتسعين كرتون يحتوي كل كرتون اثنا عشر زجاجة سعة ا
ليصبح الاجمالي ألـف ومائـة وثمانيـة     (seotch)مل نوع) 750(كل زجاجة 

كما عثر أيضاً داخل الملحق على ما عدده ستة عشر كرتون كـل  ، وعشرون زجاجة
 (vodka)نوع  مل) 750(كرتون يحتوي على اثنا عشر زجاجة سعة كل زجاجة 

كما عثر أيضاً داخل الملحق على عـدد  ، ليصبح الاجمالي مائة واثنين وتسعون زجاجة
مل كما ) 900(اثنين زجاجة عصير عنب راوخ معبأ ا خمر غير معروف نوعه سعة 

كمـا   (reblabd)عثر أيضاً داخل الملحق على زجاجة واحدة سعة واحد لتر نوع 
ليصبح ما  (blacklabl)د اثنين زجاجة تقريباً نوع عثر أيضاً داخل الملحق على عد

سلمت جميعـاً  ، تم ضبطه أربعة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون زجاجة مسكر خارجي
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وقد تم اعداد محضر جرد واستلام الخمـور بموجـب   ، إلى جمرك الميناء الجاف بالرياض
  .داخل الملحقكما عثر على مبلغ مالي وقدره مائة ألف ريال ، صورة الجرد المرفق

عن المبلغ المذكور أقر أنه في طور تسليمه صـاحب الكميـة    ...وبمناقشة المدعو حمد 
هذا ما نشهد به واالله . الأساسية كجزء من قيمة كمية الشراب المسكر الذي ضبط معه

  .على ما نقول شهيد وصلى االله وسلم على نبينا محمد
راشـد  ) 1:يها حضر كلاً منهـ أفتتحت الجلسة وف27/3/1428وفي يوم الأحد 

سعودي بموجب البطاقـة رقـم   .... سعود )2، ....سعودي بموجب البطاقة رقم  ...
  .وعليه جرى التوقيع، حيث شهدا بعدالة وثقة الشاهدين السابقين الذكر، ....

هـ أفتتحت الجلسة وفيها حضر المذكورين وجـرى  29/3/1428وفي يوم الثلاثاء 
لى المدعى عليهم فأجاب المدعى عليه حمد المذكور بأنه ما جاء عرض بينة المدعي العام ع

من البينة من ناحية الدينا السيارة المذكورة واحضار العمالة المذكورة لإنزال التمر مـن  
ولا أعلم عن الخمر وقد أوقفت السيارة المذكورة بجوار مترلي المذكور ، الدينا المذكورة

، هكذا ذكر. رها لي شخص هندي يدعى جونقبل القبض علي بليلة واحدة وقد أحض
... ابوا بواسطة مترجم المحكمة مرتاح علي وبسؤال المدعى عليهم عن البينة المذكورة أج

وإنما كان عملنا هو فقط تتريل الكـراتين مـن   ، بأن ما ذكر في بينة المدعي العام غير
بينة غير مـا ذكـر    وبسؤال المدعي العام زيادة، هكذا ذكر. السيارة ولا نعلم ما فيها

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وانكـار  ، هكذا ذكر. لا وأكتفي بذلك: فقال
المدعى عليهم لدعوى المدعي العام ولما ورد في بينة المدعي العام المحولة لدينا المصـادقة  

وما ذكره المدعى عليه حمد المذكور من ناحيـة السـيارة   ، عليها من قبل المدعى عليهم
وما ذكره ، احضار العمالة المذكورة لإنزال الكراتين التي يالسيارة وهي كما يقول تمرو

المدعى عليهم الآخرون من أم فقط عملوا على تتريل الكراتين المـذكورة فقـط ولا   
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ولاكتفاء المدعي العام بما أحضره في بينة لذلك كلـه  ، يعلمون ما محتواها هكذا ذكروا
، دانة المدعى عليهم فيما نسب إليهم في دعوى المدعي العـام ولما سبق فقد ثبت لدي إ

  :وحكمت بالآتي
المدعي  حكمت تعزيراً على المدعى عليه حمد المذكور لقاء ما نسب إليه في دعوى: أولاً

العام بسجنه ثلاث سنوات من تاريخ ادخاله السجن بشأن هذه القضية وجلده ثمانمائـة  
. رة بين كل فترة وأخرى خمسة عشـر يومـاً  وخمسون جلده مفرقة على سبع عشر م

تعزيراً على المدعى عليهم حيدر وقل وعبدالمنان ونظام الدين بسـجن كـل    وحكمت
واحد منهم ثمانية عشر شهراً من تاريخ ادخال كل واحد منهم السجن وجلد كل واحد 

  .منهم أربعمائة جلدة مفرقة على ثمان فترات بين كل فترة وأخرى خمسة عشراً يوماً
وأخـذ التعهـد    وحكمت بمصادرة المبلغ المالي المضبوط وإيداعه في بيت مال المسلمين

  .الشديد عليهم بعدم العودة لمثل ذلك
وبعرضه عليهم قرر المدعى عليه حمـد المـذكور عـدم    ، هذا ما ظهر لي وبه حكمت

عـدم  وقرر المدعى عليهم المذكورون حيد وقل وعبدالمنان ونظام الدين قرروا ، القناعة
وقرر المـدعي العـام    فأفهموا بأنظمة التمييز ففهموا ذلك، القناعة وطلبوا جميعاً التمييز

  .)1(وصلى االله وسلم على نبينا محمد. القناعة
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  تزوير ورشوة ومصادرة مبلغ مالي: القضية الثامنة

... علي : هـ بإدانة1426لعام  3/ج/د/131: صادرة من ديوان المظالم رقم
، بجرائم التزوير والاستعمال والرشوة المنسوبة إليهم في قرار الاام... وعبداالله ... وزيد 

هـ وقدره ثمانمائة 19/11/1424ومصادرة المبلغ المضبوط بموجب المحضر المؤرخ في 
والمحفوظ لدى فرع المباحث الإدارية بمنطقة الرياض حسب الثابت ، وأربعون ألف ريال
واالله الموفق وصلى االله . )1(وذلك كله لما هو مبين بالأسبابفي القضية  من تقرير اللجنة

  .وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
  ...الدائرة علي  :رئيس... عبداالله  :عضو... عبدالمحسن  :عضو... عبداالله  :أمين السر
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  )1(إتلاف مترل دعارة: القضية التاسعة

ففـي  ، القاضي بالمحكمة المستعجلة بالمدينة.... ا عبداالله فلدي أن، الحمد الله وحده وبعد
..... هـ أفتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام ماجد 20/4/1422يوم الأربعاء 

سعودية الجنسية بموجـب حفيظـة   ، سنة 61وقدم لائحة دعواه ضد كلاً من فاطمة 
منـذ   ....والصـادرة مـن أحـوال المدينـة موقوفـة بـرقم       ..... النفوس رقم 

مصرية الجنسية بموجب رخصة إقامة زوجهـا  ، سنة 42ومديحة ، هـ17/1/1422
 36ونورة ، هـ17/1/1422منذ ..... موقوفة برقم ، والصادرة من المدينة.... رقم 
منـذ  ..... موقوفـة بـرقم   ، .....سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ، سنة
.... ة بموجب السجل المدني رقم سعودية الجنسي، سنة 50وعلية ، هـ17/1/1422

مصرية الجنسية بموجـب  ، سنة 30وعبير ، هـ17/1/1422منذ ..... موقوفة برقم 
منـذ   .... موقوفـة بـرقم   ، والصادرة من مركز شرطة قباء.... البطاقة المؤقتة رقم 

والصادرة ... مصرية بموجب البطاقة المؤقتة رقم ، سنة 37وأمل ، هـ17/1/1422
يمـني  ، سـنة  22وكمال ، هـ17/1/1422منذ .... موقوفة برقم ، ءمن شرطة قبا

موقوف برقم ، والصادرة من مركز شرطة قباء.... الجنسية بموجب البطاقة المؤقتة رقم 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ، سنة 24ومنير ، هـ17/1/1422منذ .... 
سـعودي  ، ةسـن  21وعايـد  ، هـ17/1/1422منذ .... موقوف برقم .... رقم 

 ـ17/1/1422منذ .... موقوف برقم .... الجنسية بموجب السجل المدني رقم  ، هـ
.... موقوف بـرقم  .... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم  ،سنة 27وعاتق 

سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم  ،سنة 26وسمير ، هـ17/1/1422منذ 
لقيام الأولى بإعداد مترل للـدعارة  ، هـ17/1/1422منذ .... موقوف برقم .... 
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وقيام الثانيـة بممارسـة   ، وحيازة مسكر وأوراق شعوذة، وإدارته للقوادة على النساء
وقيام الثـامن  ، بممارسة الدعارة، والسادسة، والخامسة، وقيام الثالثة، القوادة والدعارة

 ا بقصد فعل الفاحشة ًا بمقابل داخل مترل بتكوين علاقة بفتاة والاختلاء المحرم شرعا
وقيام التاسع والعاشر بارتياد مترل معد للدعارة واصطحاب امرأة بقصد ، معد للدعارة

وقيام الحادي عشر بارتياد مترل معد للدعارة بقصد ممارسـة  ، فعل الفاحشة بمقابل مال
 وقيام السابع بالاشتراك في ممارسة القوادة وإدارة مترل، الفواحش والتستر على أصحابه

وقد أسفر التحقيق عن اامهم بما أسند ، واستنشاق مادة الغراء، للدعارة وحيازة المسكر
وما جاء في محضـر  ، ما جاء في الاقرارات المصدقة شرعاً: إليهم للأدلة والقرائن التالية

وما جاء في ، وما جاء في تقرير الفحص المخبري، وما جاء في محضر الاستقسام، القبض
  .وما جاء في المحضر المدون به المضبوطات داخل المترل ،محضر المواجهة

وسـابقة  ، وسابقة دعارة، وبالبحث عن سوابق الأولى عثر عليها سابقة نصب واحتيال
وسابقتا اخـتلاء  ، وعلى الثالثة ثلاث سوابق هروب وتغيب، حيازة واستعمال مخدرات

وحيث ، ن فلم ترد سوابقهأما الثام، وعلى السابع سابقتي شفط غراء وسابقة تستر، محرم
، ونشـر للفسـاد  ، وممارسة للرذيلة، إن ما أقدموا عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً
وتعزيـرهم  ، أطلب اثبات ما أسند إليهم، وانتهاك للحرمات دون مراعاة لشرف المكان

ومصـادرة  ، والحكم على السابع بحد شرب المسكر، التعزير الرادع لقاء ما أقدموا عليه
علماً أن المرأة زكاء سعودية الجنسية فقد تم ، الغ المالية المضبوطة بحوزة الأولى والثانيةالمب

  .  هذه دعواي، إحالتها للمحكمة المستعجلة بمكة المكرمة لمحاكمتها شرعاً
  :الحكم

ونظراً لما أقدموا ، ونظراً لما جاء في شهادة جيران المترل المعدلين بأنه وكر للفساد.....  
بل للبلد كلـه حيـث   ، المدعى عليهم من فعل عظيم فيه خطر على الفرد واتمععليه 
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وافساد النسـاء علـى أزواجهـن    ، يقومون بنشر المنكر وإشاعة الفاحشة بين اتمع
إِنَّ الَّـذين يحبـونَ أَن   { :وقد قال تعالى، وافساد الرجال بإيقاعهم بالمنكر، وأوليائهن

ةُ فشالْفَاح يعشلَا ت مأَنتو لَمعي اللَّهو ةرالْآخا ويني الدف يمأَل ذَابع موا لَهنآم يني الَّذ
ولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَـانَ فَاحشـةً   { :وقال تعالى، سورة النــور })19( تعلَمونَ

، )الزنا بقرية أذن االله لاكها إذا ظهر: ( وفي الأثر، سورة الإسراء } )32(وساء سبِيلاً
وقد قال ، ونظراً لذلك ولعظم المكان حيث إنه في مدينة رسول االله صلى االله عليه وسلم

أو آوى محدثاً فعليه لعنة ، المدينة حرم من أحدث فيها حدثاً: ( النبي صلى االله عليه وسلم
فيها المعصية وأن من  أي أحدث:"وقال ابن حجر. الحديث) االله والملائكة والناس أجمعين

من أتـى  : قال القاضي معناه: "وقال النووي، "آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم
  ".لأن اللعنة لا تكون إلا على في كبيرة، إثماً أو آوى من أتاه وحماه وذلك من الكبائر

  :فنظراً لذلك كله فقد قررت تعزير المدعى عليهم بما يلي
، عليها فاطمة بالسجن خمسة عشر سنة من تاريخ إيقافهـا  حكمت على المدعى: أولاً

  .وجلدها خمسين جلدة تكرر عليها أربعين مرة
، حكمت على المدعى عليها مديحة بالسجن عشر سنوات مـن تـاريخ إيقافهـا   : ثانياً

  .وجلدها خمسين جلدة تكرر عليها أربعين مرة
ان سنوات من تاريخ إيقافها حكمت على المدعى عليهما علياء ونورة بالسجن ثم: ثالثاً

  .وجلدها خمسين جلدة تكرر عليهما ثلاثين مرة
حكمت على المدعى عليهما عبير وأمل بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافها : رابعاً

  .وجلدها خمسين جلدة تكرر عليهما خمساً وعشرين مرة
ه وجلده حكمت على المدعى عليه عاتق بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقاف: خامساً

  .خمسين جلدة تكرر عليه عشرين مرة
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حكمت على المدعى عليه سمير بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه وجلده خمسين : سادساً
  .جلدة تكرر عليه ثمان مرات

كما حكمت بتعزيره ، حكمت على المدعى عليه كمال بجلده حد شرب المسكر: سابعاً
  .ين جلدة تكرر عليه اثنى عشر مرةبالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه وجلده خمس

حكمت على المدعى عليهما عايد ومنير بالسجن أحد عشر شهراً وجلدهما ثمان : ثامناً
  .وتسعين جلدة

ويشـهر  ، حكمت دم المترل المعد للدعارة على ما فيه من أثاث ومتاع نكالاً: تاسعاً
  .بذلك في المدينة

درها خمسة وعشرون ألف ومائة وواحد حكمت بمصادرة الأموال المضبوطة وق: عاشراً
  .وتنفق في الصالح العام، توضع في بيت مال المسلمين، وتسعون ريالاً
  .حكمت بإبعاد كل من مديحة وعبير وأمل وكمال لبلدام إتقاءً لشرهم: الحادي عشر
  .حكمت بنفي المرأة فاطمة من المدينة بعد انتهاء المحكومية: الثاني عشر

  .هـ24/7/1422حرر في . هم جميعاً قرروا القناعة بهوبعرض الحكم علي
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

  
  
  
  
  
  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة تأصيلية مقارتة تطبيقية.. بإتلاف المال العقوبة  ــــــ 

 

  الخاتمة 
  وتشتمل على النتائج والتوصيات

وبعد أن طوفنا بين أرجاء هذا البحث الذي أسأل االله تعالى أن يجعلـه نافعـاً لكاتبـه    
  :وهي كالتالي.. التي توصلت إليها فإني أذكر في ختامه أهم النتائج ، وقارئه
 .والعذاب، الجزاء: ولها مرادفات منها. المعاقبة على الذنب :العقوبة في اللغة .1
 .ورادعاً لغيره، زاجراً له، جزاء يحكم به على الجاني: والعقوبة في اللاصطلاح .2
  :تنقسم إلى ثلاثة أقسام لاعتبارات متفاوتة، أقسام العقوبة .3

  .والتعزير، والحد، القصاص: وهي ثلاثة، ر أنواع العقوباتباعتبا: القسم الأول
وهي ثلاثة أقسـام  ، باعتبار تعلق العقوبة بحق االله تعالى أو بحق المخلوقين: القسم الثاني

  :أيضاً
  .وشرب الخمر، والسرقة، مثل حد الزنى، عقوبة حق الله تعالى) 1
  .عقوبة حق للعباد وهي القصاص) 2
  .قين الله سبحانه وللعبد نحو حد القذف عقوبة دائرة بين الح) 3

  :باعتبار الحقين تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الثالث
  .والشرب، والسرقة، كحد الزنى،عقوبة كاملة) 1
  .كحرمان القاتل إرثه من المقتول، وعقوبة ناقصة) 2
  .وكفارة القتل الخطأ، ككفارة اليمين، وعقوبة يترجح فيها معنى العبادة) 3
مثل كفارة الفطر في ـار  ، والعقوبة فيها غالبة مترجحة، وبة فيها معنى العبادةوعق) 4

  .رمضان
 .وتعني زوال الشئ وذهابه، أتلف يتلف إتلافاً، مصدره واحد: الإتلاف تعريف .4
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لا يبعد معنى الإتلاف في الاستعمال الفقهي عنـه في   :تعريف الإتلاف اصطلاحاً .5
من الفقهاء يستغنون عن وضع حد للإتلاف   مما جعل كثيراً، الاستعمال اللغوي
أن الاعتبار في ضبط معنى الإتـلاف هـو    فتلخص من هذا، في إطارٍ فقهيٍ معين

وعليه سار الفقهاء حيث كثر ذلك في اطلاقام لكلمة الإتـلاف  ، المعنى اللغوي
 .ويريدون ما يؤدي إلى ذهاب المال وزواله كله أو بعضه

كل ما يملـك مـن جميـع    : العربي على أن المراد بالمالأجمع أهل العلم باللسان  .6
 .الأشياء

في ، وجاز الانتفاع بـه ، كل ما له قيمة:التعريف المختار للمال عند الجمهور هو .7
 .حال السعة والاختيار

، التلـف : للإتلاف وتأخذ معناه مع فروق لغوية دقيقـة هـي   الألفاظ المشاة .8
 .والإحراق، والإهلاك، والإفساد

 .ما يلزم أداؤه: في اللغة الغرامة .9
تعريف الغرامة في المعنى الاصطلاحي الشرعي هو كمعناه في اللغة سـواءٌ   .10

 .بسواء
إلزام المحكوم عليه بأن يـدفع إلى  : تعريف الغرامة في القانون الوضعي بأا .11

  .خزينة الدولة المبلغ المعتمد في الحكم
ووردت فيها ، ه وسلمجاء ثبوت الغرامة في أحاديث عن النبي صلى االله علي .12

فعاقب النبي عليه الصلاة والسلام من سرق من ، آثار عن الصحابة رضي االله عنهم
 .غير حرز

وإنما مردها إلى القاضـي  ، مقدار الغرامة فلا يوجد لها حد أعلى ولا أدنى .13
 .حسب الذنب وما يقترنه من أمور تخففها أو تثقلها، ينظر فيها بالمصلحة
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 .تعني الرجوع :المصادرة في اللغة .14
عقوبة ناقلة للملكية جوهرها حلول الدولة محل المحكـوم   :وفي الاصطلاح .15

 .عليه أو غيره في ملكية مال
، وردت عدة أخبار عن النبي صلى االله عليه وسلم قضى فيهـا بالمصـادرة   .16

 .وكذلك جاءت آثار عن الخلفاء الراشدين فيها
لأا ، قوبات مالية تعزيريةفي كوا ع تفقت، والإتلاف، والمصادرة ،الغرامة .17

 .تمس المصالح المالية للمحكوم عليه ا أو بأحدها
، وعمل ا النبي صلى االله عليه وسـلم ، وتتفق كذلك في كوا ثابتة شرعاً .18

 .وخلفاؤه الراشدون
يعود الخلاف في مسألة العقوبة بإتلاف المال إلى الخلاف في جواز التعزيـر   .19

واتفاقهم على أن التعزيـر  ، على جواز التعزير مطلقاً مع اتفاق الفقهاء، بالأموال
أم طاله ،  واختلفوا في هل التعزير بأخذ المال محكم، بالمال كان في ابتداء الإسلام

 .النسخ؟
بالنظر في أدلة أصحاب القول الثاني يتبين رجحان قولهم بجـواز العقوبـة    .20

 دعـوى أن العقوبـة   في، ولضعف أدلة المانعين ومناقشتهم، بإتلاف المال وأخذه
وكل ما استدل به المانعون مـن  ، إذلم يعرف تاريخ المتقدم عن المتأخر، منسوخة

 .مخصوصة بأدلة معاقبة الجاني بأخذ ماله أو إتلافه، عموميات تحريم مال المسلم
 .ومال غير متقوم، مال متقوم، قسم الفقهاء المال إلى قسمين .21
من المسلم علـى  ، أو ختريراً، خمراً عدم تضمين من أتلف القول الراجح في .22

 .الذمي
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يترجح ـ واالله تعالى أعلم ـ رأي الجمهور من القول بوجوب إتـلاف     .23
، وذلك لقوة ووضوح الأدلة الدالة على تحريمها وذمهـا ، آلات الغناء والموسيقى

  .وإجابتهم على من خالفهم لضعف أدلتهم
وإنما له أن ينصـح  ، لناسومما ينبه عليه أن هذا الإتلاف لا يكون لآحاد ا .24

وإلا رفع الأمـر للجهـات   ، فإن استجيب له فالحمد الله، بلسانه ويبين الحق فيها
 .المخولة بذلك وتبرأ ذمته

، وكان مطابقاً لنفس الأصـل ، كل ما أخذ عن أصله: يطلق على التصاوير .25
 .أو الحيوان أو الجماد، مثل صورة الآدمي

، مثّلت له الشئ: يقال، اللغة الصورة وهي في، فجمع تمثال: وأما التماثيل .26
 .أو نحوها حتى كأنه ينظر إليه، إذا صورت له مثاله بكتابة

ذوات الظـل  فيراد ـا  ، والتصاوير والتماثيل في اللغة العربية بمعنى واحد .27
 .وعليه الفقهاء فلا يفرقون بين التمثال والصورة، والتي لا ظل لها، اسمة

إتلاف التماثيل ، والحنابلة، والشافعية، والمالكية، الفقهاء من الحنفية أوجب .28
 .بل إن بعضهم نقل الإجماع على ذلك، الأجسام من ذوات الروحذوات 

على اختلاف أشكالها ، الظروف المعدة للأكل والشرب: المقصود بالأواني .29
 .والأصل في الأواني الحل. خاصة في هذا العصر المتطور، وأحجامها وألواا

إمـا في  ، نينا هنا الأواني التي اتصفت بوصف جعلها محرمة شرعاًوالذي يع .30
، وإما في صفتها كالمنحوت فيها تمثال من ذوات الأرواح، ذاا كالذهب والفضة

 .أو استخدامها لشئ محرم كالشرب فيها مسكراً
 .اتفق الفقهاء على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة .31
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وإن  ،يتبين لنا عدم جواز إتـلاف هـذه الأواني   حوبناءً على القول الراج .32
ويكفي فيمن استعملها ، استعملت في الأكل والشرب لصحة استعمالها في غيرهما
ومن أتلف شيئاً منها لزمه ، في الأكل والشرب أن يزجر وينصح ويذكّر باالله تعالى

 .ضماا
ي المسلم ، رممن الأموال التي لا يجوز إتلافها والاعتداء عليها كل مال محت .33

وأعظم هذه الأشياء ، وأمر أن يحفظه ويصونه عما لا يليق به، عن امتهانه وابتذاله
، وكذلك كتب الحـديث النبـوي  ، المصاحف التي تحمل في طياا القرآن الكريم

وغيرها مما يجـب  ، والكتب التي خطها العلماء من تفسير وفقه وشروح الحديث
إذ ، وأحكـام دينيـة  ، مله من معاني الشريعة المحمديةلما تح، الاحترام والتعظيم لها

واهمالها وعدم الاهتمـام ـا إثم   ، والاستهزاء بما فيها كفر وضلال، الاخلال ا
 .  وسوء فعال

وتجـب  ، الأصل العام يقتضي أن مال المسلم حرام إتلافه والاعتداء عليـه  .34
ك من مثل خطبة والنصوص متضافرة على ذل، صيانته وحفظه ورده إليه إن فقده

النبي صلى االله عليه وسلم يوم النحر حين أعلن حرمة المسـلم في دمـه ومالـه    
 .وعرضه

 :فيمايلي، الضوابط في العقوبة بإتلاف مال المسلم .35
 .من قاض شرعي، أن تكون العقوبة بإتلاف المال قد صدرت بحكم شرعي •
 .مالهوأن تكون العقوبة بناءً على فعل جرمي استوجب معاقبته بإتلاف  •
 .وكيفية إتلافه، تحديد نوع المال المتلف ومقداره •
 .ألا يكون فعل الجاني للجريمة بناءً على اكراه غيره له •
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والخمـور  ، ككتب الضلال والشرك والسحر، من أتلف مالاً محرماً شرعاً •
 .بغير إذن صاحبها فلا ضمان على المتلف، والمخدرات ونحوها

فلا ، يرية يراعى فيها المصلحة العامة والخاصةالعقوبة بإتلاف المال عقوبة تعز •
 .يجوز التمادي فيها وظلم العباد في أموالهم بغير حق

وجعله مـن  ، شرع الإسلام مبدأ الحسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .36
، وكبير فائدته، وعظيم مترلته، بل قُدم عليه ليعرف بمكانته، أخص صفات الإيمان
 .ناياهوالخير الذي طوي في ث

وابتغـاء  ، طلب الأجر عند االله تعالى على العمل: الحسبة في المعنى اللغوي .37
 . الثواب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أو ، عمل يقوم به المسلم لتغـيير منكـر ظـاهر   " :والحسبة في الاصطلاح .38
وعلى المكلف ا مـا  ، أو جهود تطوعية، من خلال ولاية رسمية، بمعروف داثر
 ".المتطوع ليس على

فيجب أن يـأمر النـاس   ، فرض عين على الإمام ونائبه: حكم الاحتساب .39
 .وعلى سائر المسلمين من المتطوعين فرض كفاية، بالمعروف وينهاهم عن المنكر

المتقرر عند أهل العلم أن للمحتسب صـلاحيات في حـال الاحتسـاب     .40
ما لا يحق له أن و، وذكروا ما يحق للمحتسب أن يتلفه ولا ضمان عليه، والإنكار

فإن القاضي له مـن  ، وفرقوا بينه وبين والي القضاء، يتلفه وعليه الضمان إن أتلفه
، يحكم في الحدود والقصاص والتعزير، فولايته عامة، والولاية ما ليس للمحتسب
 .والمحتسب في التعزير فقط
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 وعـدم ، والتخويف بالتعزير، الأصل في المحتسب أن يبدأ بالوعظ والتذكير .41
، فتشتمل وظيفته على أمر بـالمعروف ، الاستمرار في المنكر خوفاً من سوء المصير

 .وي عن المنكر
بل ، هو ألا يتجاوز الحد المبطل لصورة المنكر :الضابط في إنكار المنكر باليد .42

 .إنه يقتصر في حد التغيير على قدر المحتاج إليه
وتنكبوا الطريـق  ، تاهواوالتعاليم السماوية ، الذين بعدوا عن روح الشريعة .43

مما جعل ، في البحث عن القوانين التي تنفع وتقي اتمع من أوار الجرائم وشررها
 .الانسان يحار من هذه الظواهر الاجرمية

إلا ، م1793أول قانون ظهر لتنظيم الجريمة الاقتصادية كان في فرنسا عام  .44
 .أنه اتسم بالقصور وعدم الدقة

ف كعقوبة بذاا مستقلة عن غيرها مثل العقوبات القانون لم يتطرق للإتلا .45
لكن الإتلاف يأتي في القانون عقوبة تبعية ضمن عقوبة المصادرة الماليـة  ، الأصلية

 .لارتكاب جرائم المال
أو المحتسب ، ولم يجعل لصاحب الحق ،تناط عقوبة الإتلاف بالإمام أو نائبه .46

ولئلا يفعل من له على آخر ، ضىلئلا تحدث الفو، ممن رأى منكراً أن يقيمه بنفسه
، أو إنكار المنكـر ، حقد وبغضاء بقتل أو ضرب أو سلب بحجة إقامة الحد عليه

 .ونحو ذلك
  .للسيد أن يقيم الحد على مملوكه بالشروط التي ذكرها جمهور الفقهاء .47
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  :التوصيات
، نايةبعد تقوى االله تعالى ببعض التوصيات آمل أن تكون محل اعتبار وعيوصي الباحث 
  :وهي كالتالي

وتأطيرها بالأطر الشرعية المبنية على مراعـات  ، مراجعة الأنظمة والقوانين الحالية  -  أ
والابتعاد عن القوانين التي ، والمتضمنة لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، المصالح والمفاسد
بناءً على ارتكاب بعضهم جرماً ، وتمنعهم من مزاولة حقوقهم، تضر بغالبية الناس

 .أو قليل الوقوعنادراً 
 .التأكيد على عدم معاقبة شخص من دون حكم قضائي  - ب
الأشـخاص الـذين    وتتبع، دراسة أساليب وطرق ترويج المخدرات والمسكرات  - ت

ومعاقبتهم عقوبة صارمة بغض النظر عن ، يقفون خلف تمريرها عبر منافذ العبور
 .موقعهم الاجتماعي والسياسي

والقوانين الراعية لمصالح الناس مـن المسـؤلين   التأكيد على أهمية احترام الأنظمة   - ث
 .والمواطنين

ويردع الجاني ، ة في عقوبة الغرامة على الجرائم بما يناسب الجرمرمراجعة المواد المقر  -  ج
 .من دون الاضرار به أو بأسرته

يوصي الباحث جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإعداد دارسة وافية عن كيفية   -  ح
والقواعـد  ، وتأطيرها بالأطر الإسـلامية ، وضعية للدول الراغبةأسلمة القوانين ال

 .الشرعية
، لباحث بإعداد دراسة مؤصلة عن تقنين أحكام الشـريعة الإسـلامية  ايوصي    -  خ

  . وعن مزاياه وعيوبه، أو إلغائه، ومدى تأثيره على الاجتهاد من حيث اضعافه
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  : المراجع
أحكام الدفوع في ، الحسين علي غنيموالمستشار ،المستشار فؤاد عبدالمنعم ، أحمد  )1

الطبعة ، الإسكندرية ، المكتب العربي الحديث ، نظام المرافعات الشرعية السعودي
 .هـ 1422، الأولى 

عبد االله :تحقيق، طبقات الشافعية)  ه 772: ت(عبد الرحيم بن الحسن ،الإسنوي )2
 .هـ1401،الرياض،دار العلوم،الجبوري

التمهيد في تخـريج الفـروع علـى    ، د بن الحسنجمال الدين أبومحم،الإسنوي )3
الطبعـة  ،بـيروت ،مؤسسـة الرسـالة  ،محمـد حسـن هيتـو   :تحقيق،الأصول
 .هـ1407،الرابعة

مكتبة ،سليمان بن صالح الخزي:تحقيق،طبقات المفسرين،أحمدبن محمد،الأدنه وي )4
 .هـ1417،الطبعة الأولى،المدينة المنورة،العلوم والحكم

صـلاح  :تعليق،النهاية في غريب الحديث،لمبارك بن محمدأبو السعدات ا،ابن الأثير )5
 .هـ1418،بيروت،الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية،عويضة

طالـب في شـرح روض   أسـنى الم ،بـن محمـد   زكريـا أبو يحيى ،الأنصاري )6
الطبعـة  ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة  ،محمـد محمـد تـامر   :تحقيق،الطالب
 .هـ1422،الأولى

مؤسسـة  ،عدنان درويش ومحمد المصـري :تحقيق،اتكتاب الكلي،أيوب،أبوالبقاء )7
 .هـ1419،بيروت،الرسالة

الجامع الصحيح المسند من حديث رسـول  ،أبوعبداالله محمد بن إسماعيل،البخاري )8
 .هـ1419،الرياض،بيت الأفكار الدولية،االله وسننه وأيامه
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ء دار إحيـا ،بدر المتقى في شرح الملتقى امش مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر )9
 .التراث العربي

، بـيروت  ، دار الرائد ، العقوبة في الفقه الإسلامي ،  أحمد فتحي،نسي  )10
 .هـ1403، الطبعة الثانية 

شـرح منتـهى   ،) هـ1051:ت(منصور بن يونس بن إدريس ،البهوتي )11
 .م1996عام ،  الطبعة الثانية، بيروت، دار عالم الكتب،الإرادات

كشاف القناع عن ،)هـ1051:ت(منصور بن يونس بن إدريس،البهوتي )12
 .هـ1417،مكة المكرمة،مكتبة نزار الباز،متن الإقناع

، على مذهب عالم المدينـة  المعونة، القاضي عبدالوهاب المالكي،البغدادي )13
عام  ،الطبعة الأولى ،مكة المكرمة ،حميش عبد الحق ، مكتبة مصطفى الباز:تحقيق

 .هـ1415
الإشراف على نكت مسائل ،)هـ422ت ( عبدالوهاب المالكي،البغدادي )14

الطبعـة الأولى،   دار ابن حـزم، بـيروت،   الحبيب بن طاهر،: تحقيق ،الخلاف
 .هـ1420

فـواز  :تحقيـق ،مختصر طبقـات الحنابلـة  ،محمد جميل ابن شطي،البغدادي )15
 .هـ1406،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتاب العربي،الزملي

دار ،ؤلفين وآثار المصنفينهداية العارفين في أسماء الم،إسماعيل باشا،البغدادي )16
 .هـ1413،بيروت،الكتب العلمية

عمـرو  :تحقيـق ،فتوح البلدان،أبوالعباس أحمد بن يحيى بن جابر،البلاذري )17
 .م1957،بيروت،دار النشر،عبداالله أنيس
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 ـ685:ت(عبداالله بن عمر،البيضاوي )18 الغايـة القصـوى في درايـة    ،)هـ
 .الدمام،صلاحدار الإ،علي محيي الدين القره داغي:تحقيق،الفتوى

العنايـة شـرح الهدايـة مـع شـرح فـتح       ،محمد بن محمـود ،البابرتي )19
الطبعـة  ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة  ،عبـدالرزاق المهـدي  :تعلـق ،القدير
 .هـ1415،الأولى

حلية البشـر في  ،)هـ1335:ت(عبدالرزاق بن حسن بن إبراهيم،البيطار )20
مجمـع اللغـة    مطبوعـات ،محمد جت البيطار:تحقيق،تاريخ القرن الثالث عشر

 .م1961،دمشق،العربية
كشف الأسرار عن أصول فخر  ،علاء الدين عبد العزيز بن أحمد ،البخاري )21

 ـدار ،محمد المعتصم بـاالله البغـدادي  :ضبط وتعليق ،الإسلام البزدوي ب االكت
 .هـ1414 ،الطبعة الثانية،بيروت،ربيالع
علـي  :قيقتح، التهذيب في فقه الإمام الشافعي،الحسين بن مسعود،البغوي )22

ــدالموجود  ــادل عب ــوض وع ــة،مع ــب العلمي ــيروت،دار الكت ــة ،ب الطبع
 .هـ1418،الأولى

الطبعـة  ،الريـاض ،دار السـلام ،جامع الترمذي،أبوعيسى محمد،الترمذي )23
 .هـ1421،الثانية

شـرح التلـويح علـى     ،الشفعي سعد الدين مسعود بن عمر ،التفتازاني )24
دار الكتـب  ،يـا عمـيرات  زكر :تحقيـق ،التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

  .هـ1416،بيروت،العلمية
دار ،نيل الابتهاج بتطريز الديباج،أبوالعباس أحمد بن أحمد بن عمر،التنبكتي )25

 .بيروت،الكتب العلمية
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زين الدين أبو البركات المنجي بن عثمان بن أسعد بـن المنجـي   ،التنوخي )26
عبدالملك بن :قتحقي ،الممتع في شرح المقنع،)هـ695(المصري الدمشقي الحنبلي 

 .هـ1418 ،الطبعة الأولى،دار خضر، بيروت،عبداالله بن دهيش
محمد حامـد  :تحقيق،القواعد النورانية الفقهية،أحمد بن عبدالحليم،ابن تيمية )27

 .هـ1404،الطبعة الثانية،الرياض،مكتبة المعارف،الفقي
دار الكتاب ،المحرر في الفقه،)هـ652:ت(مجد الدين أبو البركات،ابن تيمية )28

 .بيروت،العربي
عبدالرحمن بـن  :جمع،مجموع الفتاوى،أحمد بن عبدالحليم الحراني، ابن تيمية )29

 .هـ1412،الرياض،دارعالم الكتب،قاسم
مؤسسـة الثقافـة   ،النظريـة العامـة لقـانون العقوبـات    ،جلال،ثروت )30

 .الاسكندرية،الجامعية
 الطبعة،بيروت،دار الكتاب العربي،القوانين الفقهية) هـ741:ت(ابن جزي )31

 .هـ1404،الثالثة
دار ،إبـراهيم الأبيـاري  :تحقيق،التعريفات،علي بن محمد بن علي،الجرجاني )32

 .هـ1413،الطبعة الثانية،بيروت،الكتاب العربي
حاشـية الجمـل علـى شـرح     ،سليمان بـن عمـر العجيلـي   ،الجمل )33

الطبعـة  ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة  ،عبدالرزاق غالب المهدي:تعليق،المنهج
 .هـ1417،الأولى

دار النهضـة  ،القـوانين قمـع التـدليس والغـش    ،حسني أحمد،نديالج )34
 .م1985،القاهرة،العربية
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المؤسسة الجامعيـة  ،العقوبات والتدابير وأساليب تنفيذها،علي محمد،جعفر )35
 .هـ1408،الطبعة الأولى،بيروت،للدراسات والنشر والتوزيع

دار ،العقوبـة البدنيـة في الفقـه الإسـلامي    ،الحسـيني سـليمان  ،جاد )36
 .هـ1411،الطبعة الأولى،بيروت،وقالشر

محمـود  :تحقيق،طبقات فحول الشعراء،)231:ت(محمد بن سلام،الجمحي )37
 .جدة،دار المدني،محمد شاكر

عبـد االله  :مختصر اختلاف العلماء؛ تحقيق،أبو بكر أحمد بن علي،الجصاص )38
 .هـ1417، دار البشائر الإسلامية،بيروت،الطبعة الثانية. نذيرأحمد

 .هـ1419،الرياض،بيت الأفكار الدولية،المسند،االله أحمدأبوعبد،ابن حنبل )39
شــرف الــدين موســى بــن أحمــد بــن موســى أبــو ،الحجــاوي )40

 ،الإقناع لطالب الانتفاع في فقه الإمام أحمد بـن حنبـل   ،)هـ960:ت(النجا
 .هـ1419،الرياض،دار عالم الكتب ،عبدالله التركي:تحقيق

عبداللطيف بن :تعليق،البينحاشية قليوبي على كتر الراغبين شرح منهاج الط )41
 .هـ1417،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،عبدالرحمن

جريمة غسل الأموال بين الوسائط الإليكترونيـة  ،عبدالفتاح بيومي،حجازي )42
 .م2005،الطبعة الأولى،الاسكندرية،دار الفكر الجامعي،ونصوص التشريع

، بـيروت ،ر الشـروق  دا،المنجد في اللغة العربية المعاصرة ،صبحي،حموي )43
 .م1937،الطبعة الأولى

 .م1982،دار النهضة العربية،شرح قانون العقوبات،محمود نجيب،حسني )44
الشـبهات وأثرهـا في العقوبـة الجنائيـة في الفقـه      ،منصور،الحفناوي )45

 .الطبعة الأولى،مطبعة الأمانة،الإسلامي
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الـدر المنتقـى في شـرح    ،علاء الدين محمد بن علي بن محمد،الحصكفي )46
 .بيروت،دار إحياء التراث العربي،لملتقىا
مطبوع مـع  ،بيروت،دار إحياء التراث العربي،ملتقى الأبحر،إبراهيم،الحلبي )47

 .مجمع الأر
مواهب الجليل لشـرح مختصـر   ،أبوعبداالله محمد بن محمد الرعيني،الحطاب )48

الطبعـة  ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة  ،زكريا عمـيرات :ضبط وتعليق،خليل
 .ه1416،الأولى

ذيب الفروق والقواعد السـنية في الأسـرار   ،محمد بن علي،بن حسينا )49
 .مطبوع مع الفروق للقرافي،بيروت،عالم الكتب،الفقهية

طبعـة  ،مجمع الأر في شـرح ملتقـى الأبحـر   ،عبداالله بن سليمان،الحلبي )50
 .هـ1310،تركيا،دارسعادت،عثمانية

دار ،يمان البنداريعبدالغفار سل:تحقيق،المحلى بالآثار،أبومحمد علي،ابن حزم )51
 .بيروت،الفكر

 ـ306:ت(محمد بـن خلـف  ،ابن حيان )52 عـالم  ،أخبـار القضـاة  ،)هـ
 .بيروت،الكتب

، الإتلاف المشروع في الفقه الإسـلامي  ،  وليد بن عبدالرحمن ، الحمدان  )53
، رسالة ماجستير من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .هـ1417عام 
المبادئ العامة في قـانون  ،وسلطان عبدالقادر الشاوي،حسين  علي،الخلف )54

مطـابع  ،طبع على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـالعراق ،العقوبات
 .م1982،دط،الكويت،الرسالة 
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وفيـات  ،)681:ت(أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمـد ،ابن خلكان )55
 .هـ1414،بيروت،ر صادردا،احسان عباس:تحقيق،الأعيان وأنباء أبناء الزمان

الطبعـة  ،الريـاض ،دار إشبيليا،المال المأخوذ ظلماً،طارق بن محمد،الخويطر )56
 .هـ1420،الأولى

عبـدالقادر أحمـد   :تحقيق،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،أحمد،الخلال )57
 .هـ1406،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،عطا

ــوداود )58 دار ،أبي داود ســنن،ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني،أب
 .هـ1421،الطبعة الثانية،الرياض،السلام

 .هـ1414،بيروت،دار الفكر،سنن الدارقطني،عل بن عم،الدارقطني )59
صـالح بـن ناصـر    :تحقيق،تقويم النظر،شجاع محمد بن علي،ابن الدهان )60

 .هـ1422،الطبعة الأولى،الرياض،مكتبة الرشد،الخزيم
علـى الشـرح    حاشية الدسـوقي ،)هـ1230:ت(محمد عرفة،الدسوقي )61

 .بيروت،دار الفكر،محمد عليش:تحقيق،الكبير
 ـ،الدردير )62  :ت(بـن أحمـد بـن أبي حامـد    د أبو البركات أحمد بن محم

 ،الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مـذهب الإمـام مالـك   ) هـ1201
 .م1974 ،القاهرة ،دار المعارف ،مصطفى كمال وصفي:تحقيق

مطبـوع مـع   ،بـيروت ،العلميةدار الكتب ،شرح الموافقات،عبداالله،دراز )63
 .الموافقات

سـير أعـلام   ،)هـ748:ت(أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان،الذهبي )64
 .هـ1413،الطبعة التاسعة،بيروت‘مؤسسة الرسالة،النبلاء
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محمـود  :تحقيـق ،مختار الصـحاح  ،محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر،الرازي )65
 .هـ1415،بيروت،مكتبة لبنان،خاطر

شرح حـدود  ) هـ894:ت(محمد بن قاسم الأنصاريأبوعبداالله ،الرصاع )66
محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري،دار الغـرب الإسـلامي،    :ابن عرفة،تحقيق

 .م1993الطبعة الأولى، ،بيروت
محمد بن أبي العباس بن أحمـد بـن حمـزة الشـافعي الصـغير      ،الرملي )67
ـــ1004:ت( ــهاج  ،)ه ــرح المن ــاج إلى ش ــة المحت ــب ،اي دار الكت

 .هـ1414،وتبير،العلمية
شـركة الطباعـة   ،الأمـوال المباحـة  ،عبداالله بـن عبـدالرحمن  ،الرشيد )68

 .هـ1404،الطبعة الأولى،الرياض،العربية
القواعد في الفقه ،)هـ795:ت(زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن،ابن رجب )69

الطبعـة  ،بـيروت ،دار الجيـل ،طـه عبـدالرؤوف سـعد   :تعليـق ،الإسلامي
 .هـ1408،الثانية

الـذيل علـى طبقـات    ،رج عبـدالرحمن بـن أحمـد   أبو الف،ابن رجب )70
الطبعة ،بيروت، دار الكتب العلمية،أسامة بن حسن وحازم جت:تعليق،الحنابلة
 .هـ1417،الأولى

دار ،بدايـة اتهـد وايـة المقتصـد    ،محمد بن أحمـد ،ابن رشد الحفيد )71
 .هـ1408،الطبعة الأولى،بيروت،القلم

 بنِ محمد بنِ علي بـنِ فـارس   أبو الغيث خير الدينِ بن محمود ،الزركلي )72
 دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة العاشرة، ،الأعلام،)هـ1396:ت(الدمشقي
 .م1992
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 ،المنثور في القواعد الفقهيـة ،الشافعيبدر الدين محمد بن ادر ،الزركشي )73
وزارة الأوقاف والشؤون  ،عبد الستار أبو غدة  و سير فائق أحمد محموديت:قيقتح

 .هـ1405،الطبعة الثانية،الكويت،الإسلامية
 ،تخـريج الفـروع علـى الأصـول     ،محمود بن أحمد أبو المناقب،الزنجاني )74

 .هـ1407 ،يروتب ،امسةالخ الطبعة ،مؤسسة الرسالة ،محمد أديب صالح:تحقيق
 .مجمع اللغة العربية،دار الدعوة،المعجم الوسيط،وآخرون،أحمد،الزيات )75
 .م2001،الطبعة الأولى،ار المكتبيد،المصادرة والتأميم،وهبة،الزحيلي )76
تاج العروس مـن جـواهر   ،)1205:ت(محمد مرتضى الحسيني ،الزبيدي )77

 .هـ1414،بيروت،دار الفكر،علي شيري:تحقيق،القاموس
التكملة والذيل والصلة لما فات صـاحب  ،محمد مرتضى الحسيني،الزبيدي )78

ــة  ــن اللغ ــاموس م ــق،الق ــازي:تحقي ــطفى حج ــة ،مص ــع اللغ مجم
 .هـ1406،رةالقاه،العربية

ين الحقـائق شـرح كـتر    يتب ،الحنفي فخر الدين عثمان بن علي ،الزيلعي )79
 .هـ1313،القاهرة،دارالكتاب الإسلامي،الدقائق

 ـ538:ت(محمود بن عمـر  أبو القاسم جاراالله ،الزمخشري )80 رؤوس ،)هـ
دار البشـائر  ،عبداالله نـذير أحمـد  :تحقيق،المسائل الخلافية بين الشافعية والحنفية

 .م1987،الطبعة الأولى،بيروت،الإسلامية
) هــ  386 :ت( القيرواني أبومحمد عبداالله بن عبد الرحمن،ابن أبى زيد )81

 ،الغـرب الإسـلامي  دار ،محمد أبو الأجفانوتحقيق الهادى حمو  ،الرسالة الفقهية
 .م1997 ،بيروت
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، حاشـية الشـلبي علـى شـرح كـتر الـدقائق      ،فخر الدين، الزيلعي )82
 .مصر، لأفست من الطبعة الأولى ببولاقاعيد با، بيروت،دارالمعرفة

 .دط،دت، دار الفكر العربي ، العقوبة، الإمام محمد محمود، أبو زهرة  )83
دار مكتبة ،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،محمد بن عبدالرحمن،السخاوي )84

 .بيروت،الحياة
خليل :تعليق،حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة،جلال الدين،السيوطي )85

 .هـ1418،الطبعة الأولى،بيروت،ارالكتب العلميةد،المنصور
ــيوطي )86 ــر،الس ــن أبي بك ــدالرحمن ب ـــ911:ت(عب ــباه ،)ه الأش

ــائر ــق،والنظ ــليمان :تعلي ــدالفتاح أبوس ــد عب ــب ،خال ــة الكت مؤسس
 .هـ1415،بيروت،الثقافية

بغيـة الوعـاة في طبقـات    ،جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر،السيوطي )87
 ـ:تصحيح،اللغويين والنحاة الطبعـة  ،القـاهرة ،مطبعـة السـعادة  ،انجيمحمد الخ

 .هـ1326،الأولى
دار ،محمود مطرجي:تحقيق ،بحر العلوم،بن محمد بن أحمد نصر ،السمرقندي )88

 .بيروت،الفكر
زهـر،  لأمطبعـه ا  ،العرف والعادة في رأي الفقهاء ،أحمد فهمي،أبو سنة )89

 .م1947، ةالقاهر
ات الشافعية طبق،)هـ771:ت(تاج الدين بن علي بن عبدالكافي،السبكي )90

مطبعــة عيســى ،محمــود الطنــاحي وعبــدالفتاح الحلــو:تحقيــق،الكــبرى
 .هـ1383،الطبعة الأولى،القاهرة،الحلبي
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جماعـة مـن   :تحقيق،الإاج في شرح المنهاج،ي بن عبدالكافيلع،السبكي )91
 .هـ1404،الطبعة الأولى،بيروت،دا الكتب العلمية،العلماء

 .القاهرة،مكتبة الثقافة،لإسلاميضمان العدوان في الفقه ا،محمدأحمد،سراج )92
دار ،القسـم العـام  ،الوسيط في شرح قانون العقوبات،أحمد فتحي،سرور )93

 .النهضة
مطالـب أولي النـهى في شـرح غايـة     ،مصطفى الرحيبـاني ،السيوطي )94

 .دمشق،المكتب الإسلامي،المنتهى
موئل يوسـف  :تحقيق،نصاب الاحتساب،عمر بن محمد بن عوض،السنامي )95

 .هـ1402،الطبعة الأولى،الرياض،مدار العلو،عزالدين
دار الفكـر  ،العقوبة المالية الغـير مقـدرة   ،محمد عبد ربه محمد،السبحي )96

 .م2007،الأولى،الاسكندرية،الجامعي
كنوزاشـبيليا  ،الغـش وأثـره في العقـود   ،عبد االله بـن ناصـر  ،السلمي )97

 .هـ1425،الطبعة الأولى،الرياض،للنشروالتوزيع
 ةالشريع فى ةوالعقوب التجريم بين ةالسرق،الشافعي عبدالرحمن،السيد عوض )98
 .م1978،الطبعة الأولى،القاهرة،دار الهدى،ةسلاميلإا
ــن أبي ســهل،السرخســي )99 دار ،المبســوط،)هـــ483:ت(محمــد ب

 .هـ1414،بيروت،المعرفة
الطبعة   ،بيروت،دار الكتب العلمية ،تحفة الفقهاء ،علاء الدين،السمرقندي )100
 .هـ1414 ،ثانيةال

الطبعــة ،بــيروت،دار المعرفــة ،الأم ،إدريــس محمــد بــن،الشــافعي )101
 .هـ1393،الثانية
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التنبيه في ) هـ476:ت(أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف،الشيرازي )102
الطبعـة  ،بيروت،دار الأرقم،علي معوض وعادل عبدالموجود:تحقيق،الفقه الشافعي

 .هـ1418،الأولى
 ـ790:ت(، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المـالكي الشاطبي )103  ،)هـ

 ،كتب العلميـة دار ال،عبد السلام عبد الشافي: الموافقات في أصول الفقه، تحقيق
 .بيروت

علـي  :تحقيـق ،مغني المحتاج،شمس الدين محمد بن محمد الخطيب،الشربيني )104
 .هـ1415،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،معوض وعادل عبدالموجود

دار ،ة المحتاج بشرح المنـهاج حاشية الشرواني على تحف،عبدالحميد،الشرواني )105
 .هـ1416،الطبعة الأولى،بيروت،الكتب العلمية

نشر السيد الباز ،اية الرتبة في طلب الحسبة،عبدالرحمن بن نصر،الشيزري )106
 .هـ1365،القاهرة،مطبعة لجنة التأليف والترجمة،العريني

 .باكستان،طبعة أنصار السنة المحمدية،نيل الأوطار،محمد بن علي،الشوكاني )107
السـيل الجـرار المتـدفق علـى حـدائق      ،محمد بـن علـي  ،الشوكاني )108

 .الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،محمود إبراهيم زايد:تحقيق،الأزهار
، علاج القرآن الكريم للجريمة، ار عبد االله بن محمد الأمين المخت، الشنقيطي  )109

 .هـ1413،الطبعة الأولى،المدينة المنورة ، مكتبة أمين محمد سالم 
مصـطفى  :تعليق،بلغة السالك إلى أقرب المسالك،أحمد بن محمد،الصاوي )110

 .مطبوع مع الشرح الصغير للدردير،القاهرة،دار المعارف،كمال وصفي
باعتناء مجموعة مـن  ،الوافي بالوفيات،صلاح الدين خليل بن أيبك،الصفدي )111

 .هـ1401.المستشرقين



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة تأصيلية مقارتة تطبيقية.. بإتلاف المال العقوبة  ــــــ 

 

الطبعـة  ،الرياض،عاصمةدار ال،بحوث علمية نادرة،فهد بن عبداالله،الصقعبي )112
 .هـ1427،الأولى

مطبوعات جامعة ،سبل السلام شرح بلوغ المرام،محمد بن إسماعيل،الصنعاني )113
 .هـ1408،الطبعة الرابعة،الرياض،الإمام محمد بن سعود الإسلامية

دار ،الجـرائم الاقتصـادية في القـانون الأردني   ،نايل عبـدالرحمن ،صالح )114
 .م1990،الطبعة الأولى،الأردن،الفكر

، منـار السـبيل  ) هـ1353:ت(إبراهيم بن محمد بن سالم ، بن ضويانا )115
 .هـ1405،الطبعة الثانية، الرياض،مكتبة المعارف،تحقيق عصام القلعجي

محمـد  :تعلق،كتر البيان شرح الدقائق،مصطفى بن محمد بن نعمان،الطائي )116
 .هـ1419،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،حسن إسماعيل

دار ،تـاريخ الأمـم والملـوك   ،جعفـر محمـد ابـن جريـر    أبو ،الطبري )117
 .القاهرة،المعارف

دار ،الجريمة والعقوبة والمؤسسـات الإصـلاحية  ،أحسن بن مبارك،طالب )118
  .هـ1423،الطبعة الأولى،بيروت،الطليعة

دار ، حاشية الطحطاوي على الدر المختـار  ، أحمد بن محمد، الطحطاوي  )119
 .هـ1395، الأولى  الطبعة،بيروت، المعرفة للنشر والتوزيع 

نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبـدالكريم ابـن   ، الطوفي  )120
، الطبعة الأولى.ق عبداالله التركي تحقي،شرح مختصر الروضة ) هـ716:ت(سعيد 

 .بيروت ،هـ1407عام ، مؤسسة الرسالة 
، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضـعي  ،  عبدالقادر،عودة  )121

 هـ1404، الطبعة الخامسة ،  بيروت ، مؤسسة الرسالة 
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ــامر )122 ــدالعزيز،ع ــلامية ،عب ــريعة الإس ــر في الش ــر ،التعزي دار الفك
 هـ1428،الطبعة الرابعة،القاهرة،العربي

مكتبـة دار النهضـة   ،جـرائم الأمـوال العامـة    ،أحمـد ،عبد اللطيف )123
 .م2002،دط،القاهرة،العربية

المطـابع العسـكرية   ،على العـالم  الارهاب يسيطر،خالد عبداالله،عبيدات )124
 .م2004،عمان الطبعة الأولى،الأردن،بالقوات المسلحة

شركة ضـة مصـر   ،في أصول النظام الجنائي الإسلامي،محمد سليم،العوا )125
 .م2006،الطبعة الثانية ،القاهرة،للطباعة والنشر

الحسبة والسياسة الجنائيـة في المملكـة   ،سعد بن عبد االله بن سعد،يفيالعر )126
 .هـ 1416،  الطبعة الأولى .الرياض . مكتبة الرشد .. ربية السعودية الع
دار ابن ، الفروق في اللغة،أبوهلال الحسن بن عبد االله بن سهل، العسكري )127
 .م2005،الطبعة الأول ، بيروت،حزم
رسالة ماجستير مقدمة للمعهد ،التعزير بالحبس،علي بن عبدالعزيز،العسكر )128

 .هـ1398هـ 1397عام ،العالي للقضاء
الطبعة ،مصر،دار الوفاء،موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر،عبدالحليم،عويس )129

 .هـ1426،الأولى
ــة المصــالح،شــوكت محمــد،عليــان )130 مطبعــة ،دور الحســبة في حماي

 .هـ1421،الطبعة الأولى،الرياض،النرجس
الطبعـة  ،بـيروت ،دار الفكـر ،البنايـة شـرح الهدايـة   ،محمـود ،العيني )131

 .هـ1411،الثانية
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الوسـيط في شـرح جـرائم التخريـب والإتـلاف      ،معوض،عبدالتواب )132
 .م2003،الطبعة الثانية،مصر،المكتب الثقافي للنشر والتوزيع،والحريق

القسـم العـام   ،النظام الجنـائي الإسـلامي   ،مصطفى محمد،عبد المحسن )133
دار النهضـة  ،الكتـاب الأول البنيـان القـانوني وعقوبـات الحـدود     ،العقوبة
 .م2007م2006،القاهرة،العربية

دار ،فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية،وعيسى العمري،محمد شلال،العاني )134
 .هـ1418،الطبعة الأولى،عمان الأردن،المسيرة

شذرات الذهب ،)1089:ت(العكري  عبدالحي أحمد بن محمد،ابن عماد )135
 .هـ1414، بيروت،دار الفكر،في أخبار من ذهب

تـراجم الإمـام    المنـهج الأحمـد في  ،مجير الـدين عبـدالرحمن  ،العليمي )136
الطبعـة  ،بـيروت ،دار صـادر ،عبـدالقادر ومحمـود الأرنـاؤوط   :تحقيق،أحمد
 .م1997،الأولى

الدر المنضـد في ذكـر أصـحاب الإمـام     ،عبدالرحمن بن محمد،العليمي )137
الطبعـة  ،الريـاض ،مكتبـة التوبـة  ،عبدالرحمن بن سليمان العثيمين:تحقيق،أحمد
 .هـ1412،الأولى

دار ،دوي على كفاية الطالـب الربـاني  حاشية الع،علي الصعيدي،العدوي )138
 .بيروت،المعرفة

دار الكتـب  ،الكـافي في فقـه أهـل المدينـة المـالكي     ،ابن عبـدالبر  )139
 .هـ1413،الطبعة الثانية،بيروت،العلمية
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أبو عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن محمـد الـنميري        ،ابن عبد البر )140
ملكـة  الم،طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،التمهيد)هـ463:ت(القرطبي
 .هـ1403،الطبعة الثالثة،المغربية

الاسـتذكار الجـامع لمـذهب فقهـاء     ،يوسف بن عبـداالله ،ابن عبدالبر )141
 .هـ114،الطبعة الأولى،دمشق،دار قتيبة،عبدالمعطي قلعجي:تحقيق،الأمصار

قواعـد الأحكـام في   ،أبومحمد عزالدين عبدالعزيز السلمي،ابن عبدالسلام )142
 .هـ1410،بيروت،مؤسسة الريان،مصالح الأنام

دار الفكـر  ،حاشـية رد المحتـار  ،)هـ1252:ت(محمد أمين،ابن عابدين )143
دار ،ومنحة الخالق على البحـر الرائـق  .4:ص5:ج،هـ1421،بيروت،للطباعة

 .م1997،بيروت،الكتب العلمية
علـي محمـد   :تحقيـق ،أحكام القـرآن ،)هـ543:ت(أبوبكر،ابن العربي )144

 .بيروت،دارالفكر العربي،البجاوي
الدرر الكامنـة في أعيـان   ،)852:ت(الفضل أحمد بن عليأبو ،العسقلاني )145

الطبعـة  ،القـاهرة ،دار الكتب الحديثة، محمد سيد جاد الحق: تحقيق، المائة الثامنة
 .هـ1385،الثانية

عبدالسلام داود،الملكية في الشريعة الإسلامية، مكتبـة الأقصـى،   ،العبادي )146
 .هـ1397، الأردن،الطبعة الأولى

دار ،حاشية العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج،أحمد بن قاسم،العبادي )147
 .هـ1416،الطبعة الأولى،بيروت،الكتب العلمية

الطبعـة  ،مكتبـة الكليـات الأزهريـة   ،الأموال،القاسم بن سلام،أبوعبيد )148
 .هـ1388،الأولى
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محمد بـن  :تحقيق،معين الحكام،أبو اسحاق إبراهيم بن حسن،ابن عبدالرفيع )149
 .م1989،بيروت،دار الغرب الإسلامي،عياد
دار ابـن  ،القول المفيد على كتـاب التوحيـد  ،محمد بن صالح،ابن عثيمين )150

 .هـ1419،الطبعة الثالثة،الدمام،الجوزي
سليمان :اعتنى به،الشرح الممتع على زاد لمستقنع.محمد بن صالح،ابن عثيمين )151

 .هـ1415،الرياض،مؤسسة آسام،أبا الخيل وخالد المشيقح
النعت الأكمل لأصـحاب  ،)هـ1214 :ت(كمال الدين محمد ،الغزي )152

دار ،محمـد مطيـع الحـافظ ونـزار أباظـة     :تحقيـق ،الإمام أحمد بن حنبـل 
 ..هـ1402،الطبعة الأولى،دمشق،الفكر

جبرائيل :تحقيق،الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة،محمد بن محمد،الغزي )153
 .م1979،الطبعة الثانية،بيروت،دار الآفاق الجديدة،جبور

ــزالي )154 ــن محمــدمحمــ،الغ ــوجيز،د ب ــق،ال ــي معــوض:تحقي دار ،عل
 .هـ1418،الأولى،بيروت،الأرقم

سيد إبراهيم بـن  :تحقيق،إحياء علوم الدين،أبوحامد محمد بن محمد،الغزالي )155
 .هـ1414،القاهرة،دار الحديث،صادق بن عمران

، ار السلام مكتبة د، عقوبة الإعدام ، محمد بن سعد آل شرار ، الغامدي  )156
 .هـ 1413. الرياض 

مهـدي  :كتاب العين،دار ومكتبة الهلال، تحقيق،الفراهيدي،الخليل بن أحمد )157
 . إبراهيم السامرائي و المخزومي

المصباح المنير ،  ) هـ770:ت(المقري  أحمد بن محمد بن علي، الفيومي  )158
 .م1987، الطبعة الأولى ، بيروت ، مكتبة لبنان ، في غريب الشرح الكبير 
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 .بيروت،دارالكتب العلمية،شرح علي فاعور،قديوان الفرزد،همام،الفرزدق )159
مؤسسـة  ،القـاموس المحـيط  ،)817:ت(محمد بن يعقوب،فيروزأباديال )160

 .هـ1413،الطبعة الثالثة،بيروت،الرسالة
 ـ980:ت(محمـد بـن أحمـد ابـن النجـار     ،الفتوحي )161 منتـهى  )هـ

ــق،الإرادات ــداالله التركــي:تحقي ــيروت،مؤسســة الرســالة،عب ــة ،ب الطبع
 .هـ1419،الأولى

إيثـار الإنصـاف في آثـار    ،سبط ابن الجوزي شمس الدين يوسف،فرغلي )162
 .هـ1408،الطبعة الأولى،القاهرة،دار السلام،ناصر العلي الخليفي:تحقيق،الخلاف

تبصرة الحكام في أصول الأقضـية ومنـاهج   ،إبراهيم بن محمد،ابن فرحون )163
 .بيروت،دار الكتب العلمية،الأحكام

تحقيـق  ، معجم مقاييس اللغـة  ،أحمد بن زكريا أبو الحسن ، ابن فارس  )164
الطبعـة الثانيـة    ، بـيروت  ، دار الفكـر  ، وضبط عبدالسلام محمد هـارون  

  هـ1389
تحقيق محمد الزحيلـي  ، شرح الكوكب المنير ، محمد بن أحمد ، الفتوحي   )165

 .كلية الشريعة ، مكة المكرمة ، ونزيه حماد 
، في الفقه الإسلامي وسائل تحقيق الأمن ، عبدالعزيز بن عبداالله ، الفوزان  )166

 .رسالة دكتوراة من جامعة الإمام محمد بن سعودالإسلامية
روضة الناظر وجنة المناظر تحقيق عبدالكريم ،موفق الدين،بن قدامة المقدسيا )167

 .هـ1413، الطبعة الأولى ، الرياض ، مكتبة الرشد، النملة 
دار ،الفتاح الحلوعبداالله التركي وعبد:تحقيق،المغني،عبداالله بن أحمد،ابن قدامة )168
 .هـ1406،الطبعة الأولى،القاهرة،هجر
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الكافي في فقـه الإمـام   ،)هـ620(موفق الدين أبومحمد عبداالله،ابن قدامة )169
الطبعة ،دار المكتب الإسلامي بيروت،زهير الشاويش:تحقيق،المبجل أحمد بن حنبل

 .هـ1408،الخامسة
اء الهواري وإيمـان  ثن:تحقيق،العمدة،موفق الدين عبداالله بن أحمد،ابن قدامة )170

 .هـ1412،الطبعة الثانية،بيروت،مؤسسة الرسالة،زهراء
 .بيروت،دار الكتب العلمية،المقنع،موفق الدين عبداالله بن أحمد،ابن قدامة )171
عبـدالرحمن  :تحقيـق ،تحريم النظر في كتب الكـلام ،موفق الدين،ابن قدامة )172

 .هـ1410،الطبعة الأولى،الرياض،دار عالم الكتب،دمشقية
 .بيروت،عالم الكتب،الفروق،أحمد بن إدريس،القرافي )173
زكريا :ضبط وتخريج،تكملة البحر الرائق،محمد بن حسين الطوري،القادري )174

هـ مطبوع مع البحر 1418،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،عميرات
 .الرائق

نتـائج  ، تكملة شرح فتح القـدير ،شمس الدين أحمد بن قودر،قاضي زاده )175
دار الكتـب  ،عبدالرزاق غالب المهدي:تعليق،الرموز والأسرارالأفكار في كشف 

 .هـ1415،الطبعة الأولى،بيروت،العلمية
أنيس الفقهاء في تعريفات ،)هـ978:ت(قاسم بن عبداالله بن أمير،القونوي )176

دار ،أحمـد عبـدالرزاق الكبيسـي   :تحقبـق ،الألفاظ المتداولـة بـين الفقهـاء   
 .هـ1406،الطبعة الأولى،جدة،الوفاء

دار ،محمـد حجـي  :تحقيق،الذخيرة،شهاب الدين أحمد بن إدريس،فيالقرا )177
 .م1994،الطبعة الأولى،بيروت،الغرب الإسلامي
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ــيم  )178 ــن الق ــرعية   ،اب ــة الش ــة في السياس ــرق الحكمي دار ،الط
 .هـ1410،دمشق،البيان

إعلام الموقعين عن رب ،)هـ751:ت(محمد بن أبي بكر الزرعي،ابن القيم )179
محمـد المعتصـم بـاالله    :ضـبط وتعليـق  ،اءشرح كتاب عمر في القض،العالمين
 .هـ1416،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتاب العربي،البغدادي

طبقــات ،أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد،ابـن قاضــي شــهبة  )180
الطبعـة  ،بـيروت ،دار النـدوة الجديـدة  ،عبـدالعليم خـان  :تعليـق ،الشافعية
 .هـ1407،الأولى

دار الكتاب ،ق المهديعبدالرزا:تحقيق،الجامع لأحكام القرآن،محمد،القرطبي )181
 .هـ1421،الطبعة الثالثة،بيروت،العربي

محيي الدين :تحقيق،المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم،أحمد بن عمر،القرطبي )182
 .هـ1420،الطبعة الثانية،بيروت،دار ابن كثير،وآخرون،ديب مستو

تاج التراجم في طبقات ،)هـ879:ت(أبوالفداء زين الدين قاسم ،قطلوبغا )183
مطبوعـات مركـز جمعـة الماجـد للثقافـة      ،إبـراهيم صـالح  :يقتحق،الحنفية
 .هـ1412،دبي،والتراث

الحسبة في الماضي والحاضـر بـين ثبـات    ،علي بن حسن بن علي،القرني )184
 .هـ1427،الطبعة الثانية،الرياض،مكتبة الرشد،الأهداف وتطور الأسلوب

 الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي الملقـب بملـك  ، الكاساني  )185
دار الكتاب العربي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ) هـ587: ت(العلماء 

 .هـ1402، الطبعة الثانية ، بيروت ، 
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العقوبات المقدرة وحكمة تشريعها في ضوء ،مطيع االله بن دخيل االله،اللهيبي  )186
 .هـ1414،الطبعة الأولى،جدة،دار امة ،الكتاب والسنة 

تصـحيح  ،الفوائد البهية في تراجم الحنفية،يمحمد عبدالحي الهند،اللكنوي )187
 .القاهرة،دار الكتاب الإسلامي،محمد بدر الدين النعساني:وتعليق

مكتبـة الريـاض   ،حاشـية المقنـع  ،سـليمان بـن عبـداالله   ،آل الشيخ )188
 .هـ1400،الرياض،الحديثة

كليـة  ،رسالة ماجستير،إتلاف المال المأذون فيه،محمد بن حسن،آل الشيخ )189
 .الشريعة بالرياض

دار ،الجـامع الصـحيح  ،أبوالحسين ابن الحجاج بن مسلم القشيري،مسلم )190
 .هـ1421،الطبعة الثانية،الرياض،السلام

دار  ،سـنن ابـن ماجـة   ،أبوعبداالله محمد بن يزيـد القـزويني  ،ابن ماجة )191
 .هـ1421،الطبعة الثانية،الرياض،السلام

لجنـة إحيـاء المعـارف    ،الوفـاء الأفغـاني  وأب:تحقيق ،مختصر الطحاوي )192
 .حيدر أباد،نعمانيةال

الاختيار لتعليل ) هـ683:ت(عبداالله بن محمود بن مودود الحنفي،الموصلي )193
 .بيروت،دار الكتب العلمية،محمود أبو دقيقة:تحقيق،المختار

اللبـاب في شـرح   ،)هـ1298:ت(عبد الغني الغنيمي الدمشقي،الميداني )194
 .بيروت،دار الكتاب العربي،محمود أمين النواوي:تحقيق، الكتاب

 .العدد الخامس،مجلة مجمع الفقه الإسلامي )195
الإشراف على مـذاهب أهـل   ،)هـ318:ت(محمد بن إبراهيم،ابن المنذر )196
 .هـ1414،بيروت،دار الفكر،عبداالله عمر البارودي:ضبط وتعليق،العلم
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دار الكتـب  ،كامل محمد عويضة:تحقيق،أبو الحسن أحمد،مختصر القدوري )197
 .هـ1418،الطبعة الأولى،بيروت،العلمية

المبـدع في شـرح   ،أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمـد ،ابن مفلح )198
 .بيروت،المكتب الإسلامي،المقنع

عبدالستار أحمـد  :تصحيح،الفروع،شمس الدين أبوعبداالله محمد،ابن مفلح )199
 .هـ1405،الطبعة الرابعة،بيروت،عالم الكتب،فراج

 ـ:تحقيـق ،الأشباه والنظـائر ،عمر بن علي الأنصاري،ابن الملقن )200 د بـن  حم
الطبعـة  ،كراتشـي ،إدارة القـرآن والعلـوم الإسـلامية   ،عبدالعزيز الخضـيري 

 .هـ1417،الأولى
مطبـوع مـع   ،بيروت،دار المعرفة،كفاية الطالب الرباني،أبو الحسن،المالكي )201

 .حاشية العدوي
عبداالله :تحقيق،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،علاء الدين،لمرداويا )202

 .هـ1414،الطبعة الأولى،القاهرة،ار هجرد،التركي وعبدالفتاح الحلو
دار ،ارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية   اصـدار وز ،الموسوعة الفقهية  )203

 .م1994هـ1414،الطبعة الأولى، الكويت،الصفوة
هداية المهتدي شـرح  ،برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر،نانييرغالم )204

 .هـ1355،القاهرة،مطبعة مصطفى البابي الحلبي،بداية المبتدي
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي ،)هـ593:ت(برهان الدين علي،المرغيناني )205

 .القاهرة،مكتبة ومطبعة محمد علي صبح،حنيفة
ضـبط  ،التاج والإكليل لمختصر خليـل ،أبو عبداالله محمد بن يوسف،المواق )206

 .هـ1416،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،زكريا عميرات:وتخريج
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ضمن كتـاب  ،الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي،محمد،المطيعي )207
 .أحكام التصوير،محمد،الحبش

ــدكور )208 ــد ســلام،م ــه الإســلامي،محم ــدخل للفق دار النهضــة ،الم
 .هـ1389،العربية

 .دت،دط.شرح قانون العقوبات،محمود،مصطفى )209
شجرة النور الزكية في  )هـ1360ت( المنستيري محمد بن محمد،مخلوف )210

 .بيروت،دار الفكر،طبقات المالكية
خلاصة الأثر في أعيان القـرن  ،)هـ1111:ت(محمد بن فضل االله ،المحبي )211

 .القاهرة،دار الكتاب الإسلامي،الحادي عشر
لسان ، أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري، ابن منظور  )212

 .هـ1414عام، الطبعة الثالثة ، بيروت ، دار صادر، العرب
محمـد  :تحقيـق ،التوقيف على مهمات التعاريف،لرؤوفمحمد عبدا،المناوي )213

 .هـ1410،الطبعة الأولى،بيروت،دار الفكر المعاصر،رضوان الداية
،  )ت450(أبو الحسن علي بن محمـد بـن حبيـب    ، الماوردي البصري  )214

 .دت،بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية
علي معوض :تحقيق،الحاوي الكبير،)هـ450:ت(علي بن محمد،الماوردي )215

 .هـ1414،الطبعة الأولى،بيروت،دار الكتب العلمية،وعادل عبدالموجود
الطبعـة  ،عابدين،مكتبة وهبة،النظام القضائي الإسلامي،أحمد محمد،مليجي )216

 .هـ1405،الأولى
دار ،اـتبى مـن السـنن   ،أبوعبدالرحمن أحمـد بـن شـعيب   ،النسائي )217

 .هـ1421،الثانية الطبعة،الرياض،السلام
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مطبعة مصطفى البـابي  ،فتح الغفار شرح المنار، زين الدين الحنفي،ابن نجيم )218
 .هـ1355،القاهرة،الحلبي

 ـ  زين العادبدين،ابن نجيم )219  المصـري الحنفـي   دعمر بن ابراهيم بـن محم
ـــ970:ت( ــذهب الحنفيـ ـ ،)ه ــة في م ــد الزيني ــن ،ةالفوائ دار اب

 .هـ1414،الدمام،الجوزي
دار ،البحـر الرائـق شـرح كـتر الـدقائق     ،ينزيـن الـد  ،ابن نجـيم  )220

 .الطبعة الثانية،بيروت،المعرفة
دار الكتـب  ،منـهاج الطـالبين  ،)676:ت(شرف الدين يحـيى ،النووي )221

 .هـ1417،بيروت،العلمية
دار ،ذيب الأسماء واللغات،)هـ676:ت(أبو زكريا محيي الدين،النووي )222

 .بيروت،الكتب العلمية
دار ،إياد أحمد الغوج:تحقيق،قائق المنهاجد،أبوزكريا بن شرف الدين،النووي )223

 .هـ1416،الطبعة الأولى،بيروت،ابن حزم
الطبعـة  ،دمشق،دار القلم،عبدالغني الدقر:تحقيق،تحرير ألفاظ التنيه،النووي )224

 .هـ1408،الأولى
دار ،صلاح محمد عويضـة :تعليق،منهج الطلاب،زكريا بن محمد،الأنصاري )225

 .هـ1417،الطبعة الأولى،بيروت،الكتب العلمية
دار ،فتح الوهـاب بشـرح منـهج الطـلاب    ،أبويحيى زكريا،الأنصاري )226

 .بيروت،المعرفة
دار ،تنبيـه اللاهـي علـى تحـريم الملاهـي     ،إسماعيل بن محمد،الأنصاري )227
 .هـ1410،الطبعة الأولى،الرياض،معاذ
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محمـد بـن حسـن    :تعلق،طلبة الطلبة،أبو حفص عمر بن محمد،النسفي )228
 .هـ1418،الطبعة الأولى،تبيرو،دار الكتب العلمية،الشافعي

مجلـة مجمـع الفقـه    ،الحقـوق المعنويـة  ،عجيل بـن جاسـم  ،النشمي )229
 .م1988لعام ،الخامس:العدد،الإسلامي

: در بالمرسوم الملكـي رقـم  انظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ص )230
 .هـ12/6/1426: في 39/م

في  13/در بموجب المرسوم الملكي رقـم م انظام مكافحة غسل الأموال ص )231
 .هـ9/7/1424
فـتح بـاب العنايـة بشـرح     ،نور الدين علـي بـن سـلطان   ،الهروي )232

الطبعـة  ،بـيروت ،دار الأرقـم ،محمد نزار تميم وهيثم نـزار تمـيم  :تحقيق،النقاية
 .هـ 1418،الأولى

المشكلات العملية في قانون نزع الملكية للمنفعـة  ، مصطفى مجدي،هرجة )233
 .م2002،طد،باب الخلق،دارمحمود للنشر والتوزيع،العامة

العقوبات الشرعية وكيفية تطبيقاـا في المملكـة   ،محمدبن إبراهيم،الهويش )234
 .ضمن سلسلة كتب التشريع الجنائي الإسلامي،العربية السعودية

شرح فتح ) هـ681:ت(كمال الدين محمد بن عبد الواحد ، ابن الهمام  )235
 .هـ 1397.الطبعة الثانية .دار الفكر. القدير 

دار ،أحكـام التصـوير في الفقـه الإسـلامي    ،محمد بـن أحمـد  ،واصل )236
 .هـ1420،الطبعة الأولى،الرياض،طيبة
الجواهر ،)هـ775:ت(أبو محمد عبدالقادر بن أبي الوفاء،أبو الوفاء القرشي )237

 .الطبعة الثانية،القاهرة،دار هجر،عبدالفتاح الحلو:تحقيق،المضية في طبقات الحنفية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة تأصيلية مقارتة تطبيقية.. بإتلاف المال العقوبة  ــــــ 

 

ــري )238 ــون    ،اليعم ــن فرح ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــراهيم ب إب
ــالكي ــاء ،)هـــ799:ت(الم ــان علم ــة أعي ــذهب في معرف ــديباج الم ال
الطبعــة ،بــيروت،دار الكتــب العلميــة،مــأمون الجنــان:تحقيــق،المــذهب
 .هـ1417،الأولى

المسـائل  ،محمد بن محمد بن القاضي الكبيربن الفراء البغـدادي ،أبو يعلى )239
الطبعـة  ،الريـاض ،مكتبـة المعـارف  ،عبـدالكريم اللاحـم  :تحقيـق ،الفقهية
 .هـ1405،الأولى

 ـ544:ت(أبوالفضل عياض بن موسى الأندلسي،اليحصبي )240 ترتيـب  ) هـ
دار ،محمد سالم هاشم:تحقيق،المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

 .هـ1418،الطبعة الأولى،بيروت،الكتب العلمية
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